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مقدمة

المقاتلــن، وبــن الأهــداف  المقاتلــن وغــر  بــن  التمييــز  مبــدأ  يُعــدّ 
العســكرية والممتلــكات المدنيــة، حجــر الزاويــة في القانــون الــدولي الإنســاني، 
وأحــد أهــم الضمانــات لحمايــة الســكان المدنيــن مــن ويــات النزاعــات 
المســلحة، وقــد شــقّ هــذا المبــدأ طريقــه تدريجيًــا عــر تطــور طويــل امتــد مــن 
باتفاقيــات  مــرورًا  و1907م(،   1899( لاهــاي  في  المبكــرة  المعاهــدات 
جنيــف الأربــع لعــام 1949م، ووصــولًًا إلى البروتوكولــن الإضافيــن لعــام 
ــث  ــن حي ــبي م ــج النس ــن النض ــة م ــدأ مرحل ــذا المب ــغ ه ــث بل 1977م، حي

التقنين والوضوح.

ــار  ــس مس ــه يعك ــدأ في أن ــذا المب ــي له ــور التاريخ ــع التط ــة تتب ــن أهمي تكم
تطــور الضمــر الإنســاني، ونضــج النظــام القانــوني الــدولي في مواجهــة 
كانــت  ســواء  المســلحة،  النزاعــات  تفرضهــا  التــي  المتغــرة  التحديــات 
ــور  ــذا التط ــة ه ــا أن دراس ــة، ك ــة أم داخلي ــة، دولي ــر تقليدي ــة أم غ تقليدي
والتشريعــات  العرفيــة  القانونيــة  القواعــد  بــن  التفاعــل  عــن  تكشــف 
التكنولوجيــة  للتطــورات  الــدولي  القانــون  اســتجابة  ومــدى  المكتوبــة، 

المتسارعة. والعسكرية 

أهمية البحث:

تبرز أهمية هــذا البحث في النقاط التالية:
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ــد  ــكّل أح ــاني، يش ــدولي الإنس ــون ال ــري في القان ــدأ جوه ــل مب 1. تأصي
الأســس الثلاثــة التــي تقــوم عليهــا قواعــد النــزاع المســلح، إلى جانــب مبــدأي 

الضرورة العسكرية والتناسب.

ــدأ، مــن معاهــدات  ــة والمؤسســية لتطــور المب ــل المراحــل القانوني 2. تحلي
لاهاي إلى اتفاقيــات جنيف، فالبروتوكولات الإضافية.

3. فهــم التحديــات المعــاصرة، التــي تهــدد فعاليــة تطبيــق المبــدأ، لا ســيما 
في ظل الحروب غير المتماثلة وانتشــار الأســلحة الذكية.

4. تقديــم إطــار علمــي يمكــن أن يُســهم في تعزيــز الحمايــة الإنســانية، في 
النزاعات الحالية والمســتقبلية، من خــال توصيات قانونية وعملية.

البحث: إشكالية 

رغــم أن مبــدأ التمييــز يحتــل موقعًــا مركزيًــا في القانــون الــدولي الإنســاني، 
ــة  ــن النصــوص القانوني ــع العمــي يكشــف عــن فجــوة واســعة ب ــإن الواق ف
والتطبيــق الفعــي، خاصــة في النزاعــات المســلحة المعــاصرة، إضافــة إلى 
صعوبــة إلــزام وتحميــل المســؤولية لمــن يخالــف هــذه الاتفاقيــة خاصــة في 
في  البحــث  لهــذا  الرئيســية  الإشــكالية  وتكمــن  الأهليــة،  الحــروب 

التساؤل الآتي:

كيــف تطــور مبــدأ التمييــز في القانــون الــدولي الإنســاني منــذ معاهــدات 
لاهــاي وحتــى البروتوكــولات الإضافيــة لعــام 1977م، ومــا مــدى فاعليتــه 

في ظــل التحديــات القانونية والتقنية التــي تفرضها النزاعات الحديثة؟
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ويتفرع عن هذه الإشــكالية جملة من التســاؤلات الفرعية، تتمثل في:
القانــون  التمييــز في  لمبــدأ  والقانــوني  التاريخــي  التأصيــل  هــو  مــا   .1

الدولي الإنساني؟
ــدأ عــر المراحــل المختلفــة مــن التطــور  ــز هــذا المب 2. كيــف جــرى تعزي

التشريعي الدولي؟
ــدأ  ــق مب ــوق تطبي ــي تع ــة الت ــة والعملي ــات القانوني ــرز التحدي ــا أب 3. م

التمييز في النزاعات المســلحة المعاصرة، ســواء الدولية أو غير الدولية؟
4. مــا الســبل الممكنــة لتعزيــز فعاليــة هــذا المبــدأ وضــان احترامــه 

مســتقبلًا في ضوء المتغــرات التقنية والقانونية الراهنة؟
أهداف البحث:

يســعى هذا البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية:
في  التمييــز  مبــدأ  تطــور  لمراحــل  تاريخيــة  تحليليــة  دراســة  تقديــم   .1

القانون الدولي الإنساني.
تحديــد الأبعــاد القانونيــة للمبــدأ في كل مــن معاهــدات لاهــاي،   .2

واتفاقيــات جنيف، والبروتوكولات الإضافية.
3. تحليــل التحديــات المعــاصرة التــي تعــوق تطبيــق المبــدأ، ســواء كانــت 

قانونيــة، ميدانية، أم تقنية.
4. اقــراح آفــاق لتعزيــز تطبيــق المبــدأ، مــن خــال تطويــر الآليــات 
القانونيــة، وتفعيــل دور المؤسســات القضائيــة الدوليــة، وتوســيع نطــاق 

التوعية بالقانون الدولي الإنســاني.
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البحث: منهجية 
يعتمــد هــذا البحــث عــى المنهــج التحليــي التاريخــي، الــذي يربــط بــن 
التطــور الزمنــي للنصــوص القانونيــة المتعلقــة بمبــدأ التمييــز، وبــن الســياق 
الســياسي والعســكري لــكل مرحلــة، كــا يوظــف المنهــج المقــارن في دراســة 
واتفاقيــات  لاهــاي،  معاهــدات  في  ورد  مــا  بــن  والتكامــل  الفروقــات 

جنيف، والبروتوكولين الإضافيين.
وإلى جانــب التحليــل النــي، يعتمــد البحــث أيضًــا عــى المنهــج النقــدي 
ــز، مــن خــال  ــدأ التميي ــي يواجههــا مب ــات المعــاصرة الت في مناقشــة التحدي
تحليــل الممارســات الواقعيــة في النزاعــات الأخــرة، مــع الاســتناد إلى تقاريــر 

المنظــات الدولية، والقضــاء الدولي، والاجتهادات الفقهية.
خطة البحث:

ــة مباحــث وخاتمــة، وبناؤهــا  يحتــوي البحــث عــى هــذه المقدمــة، وثلاث
على النحو الآتي:

المقدمة:
وفيها أهمية البحث وإشــكاليته وأهدافــه ومنهجيته وخطته.

القانــون  في  الأولى  وتأصيلاتــه  التمييــز  مبــدأ  مفهــوم  الأول:  المبحــث 
الدولي الإنســاني )معاهدة لاهاي كمحطة أولى(:

وفيه مطلبان:
المطلـــــــب الأول: التعريـــــــف بمبـــــــدأ التمييـــــــز وأهميتـــــــه في القانـــــــون 

الدولي الإنساني.
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المطلــب الثــاني: تأصيــل مبــدأ التمييــز في معاهــدات لاهــاي )1899 
و1907م( والقواعــد العرفية المبكرة.

المبحــث الثــاني: تعزيــز مبــدأ التمييــز في اتفاقيــات جنيــف )1949م( 
ومراحل تطوره اللاحقة.

وفيه مطلبان:
المطلــب الأول: مبدأ التمييــز في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م.

ــى  ــ ــ ــز حتـ ــ ــ ــدأ التمييـ ــ ــ ــة لمبـ ــ ــ ــورات اللاحقـ ــ ــ ــاني: التطـ ــ ــ ــــب الثـ ــ المطلـ
البروتوكولات الإضافية.

لعــام  الإضافيــن  البروتوكولــن  في  التمييــز  مبــدأ  الثالــث:  المبحــث 
1977م وتحديــات التطبيق في النزاعات المعاصرة.

وفيه مطلبان:
المطلــب الأول: مبدأ التمييــز في البروتوكولين الإضافيين لعام 1977م.

ــاصرة  ــات المع ــز في النزاع ــدأ التميي ــق مب ــات تطبي ــاني: تحدي ــب الث المطل
المستقبل. وآفاق 

الخاتمة:
وفيهــا النتائج والتوصيات.

ثم قائمة بالمصادر.
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المبحث الأول
مفهــوم مبــدأ التمييــز وتأصيلاته الأولى في القانون 

الدولي الإنساني
)معاهــدة لاهاي كمحطة أولى(

وتقسيم: تمهيد 

الــدولي  القانــون  بنيــة  المبــادئ الجوهريــة في  مــن  التمييــز  مبــدأ  يُعــد 
ــة  ــكرية المشروع ــداف العس ــن الأه ــل ب ــا للفص ــكّل أساسً ــاني، إذ يُش الإنس
دائــرة  خــارج  يظلــوا  أن  يجــب  الذيــن  والممتلــكات  الأشــخاص  وبــن 
العمليــات القتاليــة، وقــد نشــأ هــذا المبــدأ ضمــن مســار تراكمــي طويــل مــن 
القواعــد العرفيــة، قبــل أن يجــد طريقــه إلى التقنــن في معاهــدات دوليــة، 
ــةً بمعاهــدات لاهــاي في أواخــر القــرن التاســع عــر وبدايــات القــرن  بداي

العشريــن، ثم لاحقًا في اتفاقيــات جنيف والبروتوكولات الإضافية.

ويرتبــط هــذا المبــدأ في جوهــره بالقيــم الأخلاقيــة والإنســانية التــي 
ــتهدافهم  ــق اس ــن يح ــن م ــز ب ــرب، والتميي ــع الح ــن فظائ ــد م ــعى إلى الح تس
ــه الأولى  ــع تأصيلات ــإن تتب ــمّ ف ــن ث ــم، وم ــب حمايته ــن يج ــن م ــكريًا وب عس
يســهم في فهــم خلفيتــه الفقهيــة والقانونيــة، ويُظهــر مــدى نضجــه التدريجــي 

وتطــوره في إطار النظام القانوني الدولي.

ينقســم هــذا المبحــث إلى مطلبــن رئيســيين؛ يتنــاول أولهــا التعريــف 
ــج  ــا يعال ــدولي الإنســاني، بين ــون ال ــة القان ــه في منظوم ــز وأهميت ــدأ التميي بمب



666
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

لتمييز التاريخي والقانوني لمبدأ االتطور 

العــدد الثاني والأربعون | رجبالعـالعــدد الثالعـا

ثانيهــا التأصيــات الأوليــة لهــذا المبــدأ في معاهــدات لاهــاي والقواعــد 
العرفية الســابقة على التقنينات الحديثة.

القانــون  فــي  وأهميتــه  التمييــز  بمبــدأ  التعريــف  الأول:  المطلــب 
الدولي الإنساني:

ــون  ــي يقــوم عليهــا القان ــادئ الأساســية الت ــز أحــد المب ــدأ التميي يعــدّ مب
الــدولي الإنســاني، ويهــدف إلى الحــدّ مــن آثــار النزاعــات المســلحة عــى 
الأخلاقــي  للبعــد  يُعــدّ تجســيدًا  كــا  القتــال،  المشــاركة في  غــر  الفئــات 
والقانــوني الــذي يســعى هــذا القانــون إلى ترســيخه في ســلوك الأطــراف 
المتحاربــة، ويتضمــن هــذا المطلــب أربعــة عنــاصر رئيســية: التعريــف بالمبــدأ، 
ــن  ــل ب ــه في الفص ــا لأهميت ــة، وشرحً ــادئ المركزي ــن المب ــه ضم ــان موقع وبي

المقاتلــن والمدنيين، ثم توضيحًا لمقاصده الأساســية.

أولًًا: التعريــف اللغــوي والاصطلاحــي لمبــدأ التمييــز في ســياق القانــون 
الدولي الإنساني:

)1( الأصــل اللغوي لمفهوم التمييز:

التمييــز في اللغــة العربيــة مأخــوذ مــن مــادة )م-ي-ز(، ويعنــي »الفصــل 
ــن  ــيء م ــز ال ــال: »ميّ ــر«؛ يُق ــى الآخ ــا ع ــار أحدهم ــيئين، أو إظه ــن الش ب

غــره« أي فصله وبيّنــه، و»تميّز الشيء« أي انفصل عن غيره واتضح))).

ابن منظور، لســان العرب، دار صادر، بيروت، ط3، 1994م، مادة »ميز«. 	(((
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ــح  ــو المصطل ــح Distinction، وه ــإن مصطل ــة، ف ــة الإنجليزي ــا في اللغ أم
المســتخدم في القانــون الــدولي الإنســاني، يشــر إلى عمليــة التفريــق والفصــل 

بين شــيئين لأغراض محددة، خاصة في الســياق القانوني والعسكري))).

)2( المفهوم الاصطلاحي في القانون الدولي الإنســاني:

يقصــد بمبــدأ التمييــز في القانــون الــدولي الإنســاني ضرورة التفرقــة بــن 
الأهــداف العســكرية المشروعــة مــن جهــة، والأشــخاص والممتلــكات المدنيــة 
مــن جهــة أخــرى، بحيــث لا يجــوز شــن هجــات عــى المدنيــن أو الأعيــان 

المدنيــة، بل تُُحصر الأعمال العدائية في الأهداف العســكرية فقط))).

وقــد ورد هــذا المبــدأ بوضــوح في البروتوكــول الإضــافي الأول لاتفاقيات 
جنيــف لعــام 1977م، حيــث نصّــت المــادة )48( عــى: »مــن أجــل ضــان 
ــزاع أن  ــة، يجــب عــى أطــراف الن ــان المدني ــن والأعي احــرام الســكان المدني
تميّــز في جميــع الأوقــات بــن الســكان المدنيــن والمقاتلــن وبــن الأعيــان 

المدنية والأهداف العسكرية«))).

ومــن خــال هــذا التعريــف، يتبــنّ أن مبــدأ التمييــز لا يقتــر عــى 
حمايــة الأفــراد، بــل يشــمل حمايــة الممتلــكات المدنيــة والبنــى التحتيــة التــي لا 

تُستخدم لأغراض عسكرية.

(1)	 Oxford English Dictionary, “Distinction”, Oxford University Press, 2023.
(2)	 Doswald-Beck, Louise, Customary International Humanitarian Law, Volume 

I, Cambridge University Press, 2005, p. 3.

البروتوكــول الإضــافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977م، المادة )48(. 	(((
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ــا: أســس ومبــادئ القانــون الــدولي الإنســاني ودور مبــدأ التمييــز كأحــد  ثانيً
أهم هذه المبادئ:

يُبنــى القانون الدولي الإنســاني على ثلاثة مبادئ مركزية، وهي:

.)Military Necessity( 1. مبدأ الضرورة العســكرية

.)Proportionality( 2. مبدأ التناسب

.)Distinction( 3. مبــدأ التمييز

وتعمــل هــذه المبــادئ في إطــار متكامــل لتوجيــه ســلوك القــوات المســلحة 
أثناء النزاعات المسلحة.

)1( مبدأ الضرورة العســكرية:

ــة  ــك الضروري ــى تل ــة ع ــال القتالي ــر الأع ــدأ أن تقت ــذا المب ــي ه يقت
لتحقيــق هــدف عســكري مــروع، وهــو إضعــاف القــوة العســكرية للعــدو، 

ولا يبّرر اتخاذ تدابير غير ضرورية أو تســبب معاناة لا لزوم لها))).

)2( مبدأ التناسب:

ــدف  ــع اله ــب م ــر متناس ــكل غ ــوة بش ــتخدام الق ــدأ اس ــذا المب ــع ه يمن
ــؤدي إلى أضرار  ــد ت ــات ق ــذ عملي ــع تنفي ــه، ويُمن ــو تحقيق ــكري المرج العس

جســيمة للمدنيين دون مبرر عسكري مقبول))).

(1)	 Dinstein, Yoram, The Conduct of Hostilities under the Law of International 
Armed Conflict, Cambridge University Press, 2022, pp. 88–91.

(2)	 Henckaerts, Jean-Marie & Doswald-Beck, Louise, Customary International 
Humanitarian Law, Vol. I, Rule 14.



669
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

لتمييز التاريخي والقانوني لمبدأ االتطور 

العــدد الثاني والأربعون | رجبالعـالعــدد الثالعـا

)3( مبــدأ التمييز: جوهر المبادئ:

مــن بــن هــذه المبــادئ، يُعتــر التمييــز هــو المبــدأ الجوهــري، لأنــه يؤســس 
لإطــار قانــوني وأخلاقــي يمنــع تعميــم العنــف عــى كل مــا ومــن هــو موجــود 
الــدولي  القانــون  حــدود  باحــرام  الأطــراف  ويُلــزم  النــزاع،  ميــدان  في 

الإنســاني عند تحديد أهدافهم العسكرية))).

وتظهــر أهميــة مبــدأ التمييــز في كونــه الأســاس الــذي تُبنــى عليــه القواعــد 
الأخــرى، فبــدون القــدرة عــى التمييــز بــن المقاتلــن والمدنيــن، يفقــد مبــدأ 

التناســب معناه، ويصبح مبدأ الضرورة العســكرية غطاءً للانتهاكات.

يُبنــى القانــون الــدولي الإنســاني عــى جملــة مــن المبــادئ التــي تهــدف إلى 
ــان  ــة، وض ــن جه ــكرية م ــات العس ــات العملي ــن مقتضي ــوازن ب ــق الت تحقي
حمايــة الكرامــة الإنســانية مــن جهــة أخــرى، بحيــث لا يكــون النــزاع المســلح 
الضوابــط  مــن  التفلــت  أو  الأساســية  الإنســانية  القيــم  لانتهــاك  ســاحة 
القانونيــة، فــإلى جانــب المبــادئ المركزيــة الثلاثــة المتمثلــة في مبــدأ الــرورة 
العســكرية ومبــدأ التناســب ومبــدأ التمييــز، يــرز عــدد مــن المبــادئ الأخــرى 
ــدأ  ــة، ومب ــدأ الحماي ــانية، ومب ــدأ الإنس ــا مب ــة، وفي مقدمته ــل أهمي ــي لا تق الت
حســن النيــة، ويُعــد مبــدأ الإنســانية الركيــزة الأخلاقيــة الأساســية التــي 
ــزاع  ــراف الن ــى أن أط ــد ع ــاني، إذ يؤك ــدولي الإنس ــون ال ــا القان ــوم عليه يق
ملزمــة في جميــع الأحــوال باحــرام الكرامــة الإنســانية للأشــخاص الذيــن لا 

(1)	 Kalshoven, Frits & Zegveld, Liesbeth, Constraints on the Waging of War, 
International Committee of the Red Cross, 2001, pp. 55–58.
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ــوا عــن المشــاركة فيهــا، مثــل المدنيــن  ــة أو كفّ يشــاركون في الأعــال العدائي
والجرحــى وأسرى الحــرب، وقــد ورد هــذا المبــدأ بوضــوح في ديباجــة إعــان 
ــي نصــت عــى أن الهــدف مــن الحــرب  ســانت بطرســرغ لعــام 1868م الت
العســكرية  القــدرة  إضعــاف  وإنــا  ضروريــة  غــر  آلام  إحــداث  ليــس 
ــن  ــام 1949م والبروتوكول ــع لع ــف الأرب ــات جني ــا أن اتفاقي ــم، ك للخص
الإضافيــن لعــام 1977م كرّســت هــذا المبــدأ مــن خــال اشــراط المعاملــة 
الإنســانية دون أي تمييــز قائــم عــى العــرق أو الديــن أو الــرأي الســياسي أو 

أي اعتبارات أخرى))).

أمــا مبــدأ الحمايــة فهــو يتكامــل مــع مبــدأ الإنســانية ويعكــس التــزام 
القانــون الــدولي الإنســاني بضــان صــون فئــات معينــة مــن الأشــخاص 
المدنيــن،  ذلــك  ويشــمل  المســلحة،  النزاعــات  آثــار  ضــد  والأعيــان 
والأسرى،  والمــرضى،  كالجرحــى  القتــال  عــن  العاجزيــن  والأشــخاص 
إضافــة إلى العاملــن في المجــال الطبــي والإغاثــي، كــا يمتــد نطــاق هــذا المبــدأ 
المستشــفيات  مثــل  اســتهدافها  يجــوز  لا  التــي  المدنيــة  الأعيــان  ليشــمل 
ــاه، مــا لم تتحــول إلى أهــداف عســكرية مشروعــة،  والمــدارس وشــبكات المي
وقــد كرّســت المــادة )27( مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة هــذا الالتــزام بنصهــا 
وصــون  الأوقــات  جميــع  في  المدنيــن  الأشــخاص  حمايــة  وجــوب  عــى 
كرامتهــم الإنســانية، وأكــدت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر في دراســاتها 

اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، القانــون الــدولي الإنســاني: مبادئــه وقواعــده،  	(((
جنيف، 2015م، ص24-22.
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عــن  الأطــراف  لمســاءلة  متينـًـا  أساسًــا  يشــكّل  الحمايــة  مبــدأ  أن  الحديثــة 
الانتهاكات التي تســتهدف المدنيــن والبنية التحتية المدنية))).

أمــا مبــدأ حســن النيــة فهــو يعكــس البعــد القانــوني والأخلاقــي في تنفيــذ 
الالتزامــات الدوليــة، إذ لا يكفــي أن تنــص المعاهــدات عــى التزامــات 
مكتوبــة مــا لم يقــرن ذلــك بعــزم حقيقــي مــن الأطــراف عــى تطبيقهــا 
بإخــاص وتجــرد، ويعنــي حســن النيــة في نطــاق القانــون الــدولي الإنســاني 
أن تتجنــب الــدول التحايــل عــى النصــوص القانونيــة أو اســتغلال الثغــرات 
المنظــات  مــع  التعــاون  منهــا  يتطلــب  كــا  عســكرية،  أهــداف  لصالــح 
الإنســانية مثــل اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر لتســهيل عمليــات الإغاثــة 
والرقابــة، وقــد أبــرزت محكمــة العــدل الدوليــة في قضية الأنشــطة العســكرية 
وشــبه العســكرية في نيكاراغــوا ضــد الولايــات المتحــدة )1986م( أن مبــدأ 
حســن النيــة يمثــل قاعــدة ملزمــة في تنفيــذ الالتزامــات الدوليــة، الأمــر 

الذي ينطبق أيضًا على التزامات القانون الدولي الإنســاني))).

ــة وحســن  ــة في الإنســانية والحماي ــة المتمثل ــادئ الثلاث ــإن المب ــم، ف ومــن ث
ــار  ــكل الإط ــرى، إذ تش ــة الأخ ــادئ المركزي ــة للمب ــة مكمل ــدّ دعام ــة تُع الني
القيمــي الــذي يضمــن ألا تتحــول الحــرب إلى مجــرد صراع منفلــت مــن 

ومبــادئ،  أســس  الإنســاني:  الــدولي  القانــون  الأحمــر،  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  	(((
جنيف، 2011م، ص33-31.

ــام  ــن لع ــن الإضافي ــى البروتوكول ــات ع ــر، التعليق ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي اللجن 	(((
1977م، جنيف، 1987م، ص45.
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القيــود، بــل تظــل محكومــة بحــد أدنــى مــن القواعــد التــي تصــون الكرامــة 
ــروح  ــرف ب ــراف بالت ــزم الأط ــف وتل ــات الأضع ــي الفئ ــانية وتحم الإنس

القانون ومقاصده.

والممتلــكات  المقاتلــن،  وغــر  المقاتلــن  بــن  التمييــز  أهميــة  ثالثًــا: 
والمدنية: العسكرية 

)1( التمييز بين الأشــخاص:

يُعــد مبــدأ التمييــز مــن أهــم ركائــز القانــون الــدولي الإنســاني، فهــو 
ــن  ــزاع الفصــل الواضــح بــن المقاتلــن الذي الــذي يفــرض عــى أطــراف الن
يشــكّلون أهدافًــا عســكرية مشروعــة وبــن المدنيــن الذيــن يتمتعــون بالحمايــة 

ما لم يشــاركوا بصورة مباشرة في الأعمال العدائية))).

ــافي الأول  ــول الإض ــن البروتوك ــادة )51( م ــص الم ــك في ن ــح ذل ويتض
لعــام 1977م الــذي يؤكــد عــى أن المدنيــن يجــب أن يتمتعــوا بالحمايــة 
ــوز  ــث لا يج ــكرية، بحي ــات العس ــن العملي ــة ع ــار الناجم ــن الأخط ــة م العام

توجيــه الهجمات ضدهم بأي حال من الأحوال))).

ــدة  ــتهداف قاع ــوز اس ــه يج ــدأ، أن ــذا المب ــى ه ــة ع ــة التطبيقي ــن الأمثل وم
عســكرية أو موقــع لتخزيــن الأســلحة أو شــحنة ذخائــر موجهــة لدعــم 
العمليــات الحربيــة، لكــن لا يجــوز مهاجمــة حــي ســكني أو مدرســة أو 

(1)	 Bassiouni, M. Cherif, Introduction to International Criminal Law, Martinus 
Nijhoff Publishers, 2013, p. 398.

البروتوكــول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، المادة )51(. 	(((
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مستشــفى بحجــة أن بعــض المقاتلــن يتحصّنــون في داخلــه مــا لم تتحــول 
هــذه الأعيــان إلى أهــداف عســكرية حقيقيــة ومبــاشرة، وفي هــذه الحالــة 
ــد  ــرر، وق ــن ال ــب المدني ــة لتجني ــات اللازم ــة الاحتياط ــاذ كاف ــب اتخ يج
شــددت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر في دراســتها للعُــرف الــدولي عــى 
لا  آمــرة  قاعــدة  هــو  والمدنيــن  المقاتلــن  بــن  بالتمييــز  الالتــزام  أن 

تقبل الانتقاص))).

ــد  ــز مــن خــال وضــع قي ــدأ التميي ــدأ التناســب، فهــو يكمــل مب ــا مب أم
إضــافي عــى العمليــات العســكرية، بحيــث يمنــع شــن هجــوم إذا كان مــن 
المتوقــع أن يســبب خســائر مفرطــة في أرواح المدنيــن أو أضرارًا جســيمة 
بالأعيــان المدنيــة مقارنــة بالميــزة العســكرية المرجــوة مــن الهجــوم، فعــى 
ــوات  ــرة إلى الق ــل ذخ ــرة تنق ــاحنة صغ ــاك ش ــت هن ــال، إذا كان ــبيل المث س
ــون  ــد تك ــا ق ــإن مهاجمته ــدني، ف ــفى م ــن مستش ــة م ــة قريب ــلحة في منطق المس
ــي  ــم الطب ــرضى والطاق ــن الم ــا م ــقوط ضحاي ــر س ــبة إذا كان خط ــر متناس غ
ــدة العســكرية المتوخــاة، ويظهــر ذلــك في المــادة  ــا بشــكل يفــوق الفائ مرتفعً
)5/51( مــن البروتوكــول الإضــافي الأول التــي تُعــدّ مــن أبــرز النصــوص 
أن  الأحمــر  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  تؤكــد  كــا  المبــدأ.  لهــذا  ســة  المؤسِّ
التناســب لا يقــاس بغيــاب المدنيــن فقــط، بــل أيضًــا بمــدى ملاءمــة الــرر 

المتوقع مع القيمة العســكرية المستهدفة))).

(1)	 ICRC, Customary International Humanitarian Law, Rule 1, 2005.

ومبــادئ،  أســس  الإنســاني:  الــدولي  القانــون  الأحمــر،  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  	(((
جنيف، 2011م، ص37-36.
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ضــد  القــوة  اســتخدام  يُُجيــز  فهــو  العســكرية،  الــرورة  مبــدأ  أمــا 
ــكري  ــرض عس ــق غ ــازم لتحقي ــدر ال ــة بالق ــكرية المشروع ــداف العس الأه
ــة ألا  ــة، شريط ــه القتالي ــاف قدرات ــم أو إضع ــاع الخص ــو إخض ــروع، وه م
ــال،  ــبيل المث ــى س ــرط، فع ــررة أو ضرر مف ــر م ــاة غ ــك إلى معان ــؤدي ذل ي
ــه  يجــوز مهاجمــة مصنــع لإنتــاج الأســلحة أو مركــز اتصــالات عســكرية لأن
ــاه أو  ــبكة المي ــر ش ــوز تدم ــن لا يج ــربي، لك ــود الح ــاشرة في المجه ــهم مب يس
محطــات الطاقــة الكهربائيــة التــي يعتمــد عليهــا المدنيــون بشــكل رئيــي إذا لم 
تكــن لهــا صلــة مبــاشرة بالعمليــات العســكرية، ويُســتفاد مــن ذلــك أن 
الــرورة العســكرية لا تُــرر اســتخدام وســائل عشــوائية أو غــر متناســبة، 
بــل تُفهــم في إطــار مقيــد يحفــظ التــوازن بــن تحقيــق الهــدف العســكري 
واحــرام الاعتبــارات الإنســانية، وقــد جــاء إعــان ســانت بطرســرغ لعــام 
1868م ليكــرّس هــذا المفهــوم حــن نــص عــى أن الهــدف المــروع الوحيــد 
أثنــاء الحــرب هــو إضعــاف القــوة العســكرية للعــدو دون التســبب في معانــاة 

غير ضرورية))).

التمييــز،  الثلاثــة:  المبــادئ  أن  يتضــح  الأمثلــة،  هــذه  خــال  ومــن 
والتناســب، والــرورة العســكرية، ليســت مجــرد قواعــد نظريــة، بــل آليــات 
عمليــة تنظّــم ســلوك أطــراف النــزاع وتحــدد متــى وكيــف يمكــن اســتخدام 
قانونيــة  لرقابــة  خاضعــة  العســكرية  العمليــات  تظــل  بحيــث  القــوة، 

(1)	 ICRC, Commentary on the Additional Protocols of 1977, Geneva, 1987, 
p. 393.
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وأخلاقيــة تمنــع الانــزلاق نحــو انتهــاكات جســيمة لحقــوق الإنســان في 
أوقات الحرب.

يفــرض القانــون الــدولي الإنســاني عــى أطــراف النــزاع التمييــز بــن 
ــن  ــن الذي ــن المدني ــا، وب ــا قانونً ــتهدافهم مشروعً ــد اس ــن يُع ــن الذي المقاتل

يتمتعــون بالحمايــة من الهجمات ما لم يشــاركوا مباشرة في الأعمال العدائية.

)2( التمييــز بين الممتلكات:

لا يقتــر التمييــز عــى الأشــخاص، بــل يشــمل الأعيــان، فـ»الأهــداف 
العســكرية« هــي فقــط تلــك التــي تســهم بشــكل فعــال في العمــل العســكري، 
مثــل الثكنــات أو المســتودعات أو مراكــز القيــادة، في حــن يجــب أن تُســتثنى 
العبــادة  ودور  والمستشــفيات،  والمــدارس،  كالمنــازل،  المدنيــة  الأعيــان 

من الهجمات))).

)3( التطبيقــات العملية:

إن تطبيــق هــذا المبــدأ ليــس مجــرد توصيــة نظريــة، بــل هــو واجــب 
قانــوني، وقــد صــدرت أحــكام مــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا 
الســابقة تديــن قــادة عســكريين لخرقهــم مبــدأ التمييــز، كــا في قضيــة تاديــش 

Tadić عام 1997م، حيث أدين لانتهاكاته ضد المدنيين في البوســنة))).

(1)	 ICRC, Interpretive Guidance on the Notion of Direct Participation in 
Hostilities under International Humanitarian Law, Geneva, 2009, pp. 42–44.

(2)	 ICTY, Prosecutor v. Tadić, Case No. IT-94-1-A, Judgment of 15 July 1999.
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رابعًا: الأهداف الأساســية لمبدأ التمييز:

)1( التخفيف من المعاناة الإنســانية:

يهــدف مبــدأ التمييــز إلى التخفيــف مــن المعانــاة الإنســانية التــي عــادة مــا 
تصاحــب النزاعــات المســلحة، حيــث إن حــر الهجــات في الأهــداف 
ــع  ــن ويمن ــا المدني ــدد الضحاي ــن ع ــرة م ــة كب ــل بدرج ــط يقل ــكرية فق العس
ــدارس  ــفيات والم ــل المستش ــية مث ــة الأساس ــة التحتي ــوائي للبني ــار العش الدم
ــبه  ــزاع أش ــكان الن ــدأ ل ــذا المب ــق ه ــو لم يُطبّ ــاه، فل ــاء والمي ــات الكهرب ومحط
ــا  ــو م ــز، وه ــات دون تميي ــع الفئ ــق الأذى بجمي ــامل يُلح ــي ش ــل انتقام بعم
يتنــافى مــع الــروح الإنســانية للقانــون الــدولي، وتؤكــد اللجنــة الدوليــة 
للصليــب الأحمــر أن أحــد الدوافــع الجوهريــة لوضــع هــذا المبــدأ في صلــب 
اتفاقيــات جنيــف والبروتوكولــن الإضافيــن هــو الرغبــة في الحــد مــن الآلام 

غــر المبررة التي تتولد من الأعمال العســكرية غير المنضبطة))).

)2( حماية أرواح المدنيين:

يتمثــل الهــدف الأســاسي لمبــدأ التمييــز في حمايــة أرواح المدنيــن باعتبارهم 
الفئــة الأكثــر هشاشــة في أوقــات النزاعــات، حيــث أثبتــت الوقائــع الميدانيــة 
أن الالتــزام الصــارم بهــذا المبــدأ يســاهم في تقليــل أعــداد القتــى والجرحــى 
ــك أو  ــنة والهرس ــل البوس ــة مث ــات الحديث ــي النزاع ــن، فف ــر المقاتل ــن غ م
ــوا  ــا كان ــم الضحاي ــة أن معظ ــر الدولي ــرت التقاري ــور، أظه ــزاع في دارف الن

(1)	 Bugnion, François, The International Committee of the Red Cross and the 
Protection of War Victims, Macmillan, 2003, pp. 201–203.
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ــن  ــز أو الخلــط المتعمــد ب ــدأ التميي ــزام بمب ــاب الالت ــن نتيجــة لغي مــن المدني
الأهــداف العســكرية والمدنيــة، وقــد شــددت المــادة )51( مــن البروتوكــول 
الإضــافي الأول لعــام 1977م عــى أن المدنيــن يتمتعــون بحمايــة عامــة مــن 
الأخطــار الناجمــة عــن العمليــات العســكرية، وهــو مــا يعكــس انســجام 
تعزيــز  إلى  التــي تهــدف في جوهرهــا  اتفاقيــات جنيــف  مــع روح  المبــدأ 

الكرامة الإنســانية حتى في أحلك الظروف))).

)3( صــون الممتلكات المدنية:

ــاد  ــكل ع ــي تش ــة الت ــكات المدني ــون الممتل ــز إلى ص ــدأ التميي ــعى مب يس
المســاكن،  مثــل  المحليــة،  للمجتمعــات  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الحيــاة 
والحقــول الزراعيــة، والمصانــع، والمرافــق العامــة، فالحــرب ليســت مجــرد 
ــيج  ــى النس ــد ع ــة الأم ــات طويل ــا تبع ــا له ــة، وإن ــكرية لحظي ــة عس مواجه
الاجتماعــي والاقتصــادي، وكلــا اتســع نطــاق تدمــر الممتلــكات المدنيــة 
ازدادت صعوبــة إعــادة الإعــار والتعــافي بعــد انتهــاء النــزاع، ولهــذا نصّــت 
ــة  ــان المدني ــة الأعي ــى حماي ــافي الأول ع ــول الإض ــن البروتوك ــادة )52( م الم
مــن الهجــات العســكرية، كــا أكــدت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر في 
ــل الأضرار  ــاهم في تقلي ــة تس ــة المدني ــة التحتي ــة البني ــى أن حماي ــا ع تقاريره
بــا يمكّــن المجتمعــات مــن اســتعادة عافيتهــا  الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

بسرعــة بعد انتهاء النزاع))).

(1)	 ICRC, Commentary on the First Geneva Convention, 2016 Edition, Article 3.
(2)	 Schmitt, Michael N., “Precision Attack and International Humanitarian 

Law,” International Review of the Red Cross, Vol. 87, No. 859, 2005, pp. 
445–466.
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)4( دعم احترام القانون الدولي الإنســاني:

ــدولي  ــون ال ــرام القان ــم اح ــز في دع ــدأ التميي ــق لمب ــدف الأعم ــى اله يتج
ــزاع،  ــراف الن ــلوك أط ــة لس ــة والقانوني ــة الأخلاقي ــه المرجعي الإنســاني بصفت
ــارًا  ــد معي ــة يع ــكرية والمدني ــداف العس ــن الأه ــز ب ــن بالتميي ــزام المقاتل فالت
واضحًــا لمــدى احترامهــم للقانــون، كــا أن أي خــرق لهــذا المبــدأ يُعتــر 
جريمــة حــرب يمكــن أن تترتــب عليهــا مســؤولية جنائيــة دوليــة أو وطنيــة، 
وقــد نــصّ نظــام رومــا الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة في المــادة )8( 
ــة يشــكل  ــان المدني ــن أو الأعي ــه هجــات متعمــدة ضــد المدني عــى أن توجي
جريمــة حــرب، وهــو مــا يعــزز مــن مركزيــة مبــدأ التمييــز كمعيــار للمســاءلة 
ــون  ــة القان ــر أن فعالي ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــد اللجن ــا تؤك ــردع، ك وال
الــدولي الإنســاني في مواجهــة التحديــات المعــاصرة ترتبــط بمــدى التــزام 
النظــام  في  الزاويــة  حجــر  باعتبــاره  التمييــز  بمبــدأ  الأطــراف 

القانوني الإنساني))).

ــة  ــة والأخلاقي ــة القانوني ــاس في البني ــر الأس ــو حج ــز ه ــدأ التميي إن مب
التــي يقــوم عليهــا القانــون الــدولي الإنســاني، فهــو ليــس فقــط وســيلة لتقنــن 
اســتخدام القــوة، بــل إنــه أداة لحمايــة الإنســان مــن ويــات الحــرب، وتأكيــد 
أن النزاعــات مهــا بلغــت قســوتها، ينبغــي أن تُــدار ضمــن حــدود منضبطــة 
تحــرم الكرامــة البشريــة، كــا أن التمييــز بــن المقاتلــن والمدنيــن، وبــن 

(1)	 Cryer, Robert et al., An Introduction to International Criminal Law and 
Procedure, Cambridge University Press, 2019, pp. 268–272.
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الأعيــان العســكرية والمدنيــة، لا يحقــق فقــط أهدافًــا إنســانية، بــل يعــزز 
أيضًــا شرعية الأطــراف الملتزمة به في نظر المجتمع الدولي.

المطلــب الثانــي: تأصيــل مبــدأ التمييــز فــي معاهــدات لاهــاي )1899 
و1907م( والقواعــد العرفيــة المبكرة:

ــم  ــدولي لتنظي ــع ال ــاولات المجتم ــات مح ــذ بداي ــز من ــدأ التميي ــكّل مب ش
ســلوكيات الحــرب قاعــدة أخلاقيــة وقانونيــة جوهريــة، تســتهدف الحــد مــن 
معانــاة المدنيــن وتخفيــف آثــار النزاعــات المســلحة عــى غــر المشــاركين 
فيهــا، غــر أن هــذا المبــدأ، عــى الرغــم مــن كونــه حــاضًرا في الفكــر الإنســاني 
ــرن  ــف الق ــة إلا في منتص ــة والواضح ــه الصريح ــور بصيغت ــوني، لم يتبل والقان
ــم  ــددة تحك ــة ومح ــد مكتوب ــع قواع ــة إلى وض ــاد الحاج ــع ازدي ــن، م العشري

ســر العمليات القتالية.

ومــع ذلــك، فــإن الجــذور التاريخيــة لهــذا المبــدأ يمكــن رصدهــا في 
صكــوك قانونيــة ســبقت اتفاقيــات جنيــف، وعــى وجــه الخصــوص في 
مبــدأ  تذكــر  لم  وإن  التــي  و1907م،   1899 لعامــي  لاهــاي  معاهــدات 
التمييــز بصياغــة مبــاشرة، إلا أنهــا تضمنــت في طياتهــا أحكامًــا تؤســس 
ــة لفكــرة الفصــل بــن المقاتلــن وغــر المقاتلــن، وذلــك مــن  بصــورة ضمني
خــال النــص عــى قيــود متعلقــة باســتخدام أســاليب ووســائل القتــال، 
ــاة  ــبب معان ــائل تس ــوء إلى وس ــة أو اللج ــان المدني ــتهداف الأعي ــر اس وحظ

غير ضرورية.
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ــيس  ــو التأس ــوة أولى نح ــدات خط ــذه المعاه ــار ه ــن اعتب ــم يمك ــن ث وم
ــغ  ــذي بل ــور ال ــن التط ــة م ــة لاحق ــة لمرحل ــز، ومقدم ــدأ التميي ــوني لمب القان
الإضافيــن  والبروتوكولــن  1949م  لعــام  جنيــف  اتفاقيــات  في  ذروتــه 

لعام 1977م.

ويهــدف هــذا المطلــب إلى تتبــع جــذور مبــدأ التمييــز في تلــك المعاهــدات، 
وتحليل أثر العرف الدولي في ترســيخه، عبر أربعة عناصر رئيســة:

تقنــن  في  ودورهــا  لاهــاي  معاهــدات  لتبنــي  التاريخيــة  الظــروف  أولًًا: 
قوانين الحرب:

)1( الخلفية السياســية والعســكرية لمؤتمري لاهاي:

شــهدت أوروبــا في نهايــة القــرن التاســع عــر حالــة مــن التســابق 
العســكري والقلــق مــن التوســع الإمبراطــوري، مــا دفــع عــددًا مــن الــدول 
إلى التفكــر في سَــنّ قواعــد تنظّــم ســلوك الحــرب وتُُحــدّ مــن آثارهــا، وكانــت 
روســيا القيصريــة، بزعامــة القيــر نيقــولا الثــاني، قــد دعــت إلى مؤتمــر 
ســام في لاهــاي عــام 1899م، بهــدف ضبــط التســلح وتقييــد اللجــوء 

إلى القوة))).

ــادرة  ــع المب ــا م ــدأت فعليً ــاني ب ــدولي الإنس ــون ال ــن القان ــة تقن إن عملي
ــب  ــان عق ــري دون ــويسري هن ــال الس ــل الأع ــا رج ــام به ــي ق ــانية الت الإنس
ــانية  ــآسٍ إنس ــن م ــاهده م ــا ش ــه م ــام 1859م، إذ هال ــولفرينو ع ــة س معرك

(1)	 Roberts, Adam and Guelff, Richard (eds.), Documents on the Laws of War, 
Oxford University Press, 2000, pp. 33–35.
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وآلام مروّعــة للجرحــى الذيــن تُركــوا دون عــاج أو رعايــة، وقــد دوّن 

 Un Souvenir de( دونــان هــذه المشــاهد في كتابــه الشــهير تــذكار ســولفرينو

ــاء  ــه إلى إنش ــن خلال ــا م ــث دع ــام 1862م، حي ــدر ع ــذي ص Solferino( ال

ــة  ــات دولي ــاد اتفاقي ــى، وإلى اعت ــعاف الجرح ــة لإس ــة تطوعي ــات إغاث جمعي

تضمــن حماية هؤلاء الضحايا في أوقات الحرب.

وتكللــت هــذه الجهــود بعقــد اتفاقيــة جنيــف الأولى لعــام 1864م، التــي 

عُــدت اللبنــة الأساســية الأولى في صرح القانــون الــدولي الإنســاني، وبعدهــا 

جــاءت اتفاقية لاهاي وما بعدها.

ــاه  ــة، وت ــاركة 26 دول ــام 1899م بمش ــر الأول في ع ــد المؤتم ــد عق وق

ــة، وســط أجــواء مشــحونة  مؤتمــر آخــر في عــام 1907م بمشــاركة 44 دول

بالصراعــات الدوليــة والمنافســات الاســتعمارية)))، وتمخــض المؤتمــر عــن 

جملــة من الاتفاقيات، أبرزها:

- اتفاقية لاهاي بشــأن قوانين وأعراف الحرب البرية.

- إعلان حظر اســتخدام المقذوفــات التي تنشر الغازات الخانقة.

- اتفاقيــة احترام ممتلكات العــدو الثقافية أثناء الاحتلال.

(1)	 Shaw, Malcolm N., International Law, 8th ed., Cambridge University Press, 
2017, pp. 1156–1159.



682
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

لتمييز التاريخي والقانوني لمبدأ االتطور 

العــدد الثاني والأربعون | رجبالعـالعــدد الثالعـا

)2( دور المعاهدات في تقنين الســلوك الحربي:

ســابقًا  يُعــرف  كان  مــا  لتقنــن  كمحاولــة  الاتفاقيــات  هــذه  جــاءت 
بـ»أعــراف الحــرب«، فشــكّلت خطــوة مهمــة نحــو تحويــل المبــادئ الأخلاقيــة 
إلى التزامــات قانونيــة، حتــى وإن لم تتنــاول مبــدأ التمييــز صراحــة، إلا أنهــا 

أسّســت لقيود أخلاقية على استخدام القوة))).

ــــــارت إلى  ــــــي أش ــــــاي الت ــــــات لاه ــــــة في اتفاقي ــــــوص القانوني ــــــا: النص ثانيً
التمييز: مبدأ 

رغــم أن مصطلــح »التمييــز« لم يُســتخدم في نصــوص لاهــاي بشــكل 
صريــح، إلا أن عــدة مــواد تضمّنــت مضامــن تــؤدي وظيفتــه، خصوصًــا في 

حماية الأشــخاص والممتلكات التي لا تُعدّ أهدافًا عســكرية مشروعة.

)1( حماية الأشــخاص غير المشــاركين في الأعمال العدائية:

أن »شرف  عــى  اتفاقيــة لاهــاي )1907م(  مــن  المــادة )46(  تنــص 
الأسرة، وحقــوق الفــرد، والحيــاة الخاصــة، والممتلــكات، والاعتقــادات 
الدينيــة يجــب أن تُُحــرم«)))، هــذه المــادة، رغــم طابعهــا العــام، تعــرّ عــن منــع 
اســتهداف المدنيــن، وتُظهــر هــذه المــادة توجهــاً واضحــاً نحــو إرســاء مبــدأ 

التمييــز بين المدنيين والمقاتلين.

إبراهيــم شريــف، القانــون الــدولي الإنســاني - مبــادئ وتطبيقــات، دار الفكــر الجامعي،  	(((
الإسكندرية، 2015م، ص81-78.

(2)	 Hague Convention IV Respecting the Laws and Customs of War on Land 
(1907), Article 46.
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كــا تنــص المــادة )23( مــن الاتفاقيــة ذاتهــا عــى أنــه »يحظــر قتــل أو 
ــال«)))،  ــن القت ــزون ع ــاح أو يعج ــون الس ــن يلق ــدو الذي ــراد الع ــرح أف ج
وهــي صيغــة ضمنيــة للتمييــز بــن المقاتــل القــادر وغــر القــادر، ممــا يرســخ 

مبدأ الإنســانية في ساحة المعركة.

)2( حماية الممتلــكات المدنية والثقافية:

ــن  ــا م ــا جوهريً ــة جانبً ــة والثقافي ــكات المدني ــى الممتل ــاظ ع ــكّل الحف يش
ــى  ــدأ ع ــذا المب ــر ه ــاني، إذ لا يقت ــدولي الإنس ــون ال ــز في القان ــدأ التميي مب
حمايــة الأشــخاص المدنيــن فقــط، بــل يشــمل أيضًــا صــون الأعيــان التــي لا 
ــام  ــاي لع ــح لاه ــن لوائ ــادة )27( م ــت الم ــد نصّ ــكرية، وق ــا عس ــدّ أهدافً تُع
ــاذ  ــف، اتخ ــار والقص ــاء الحص ــن، أثن ــى المحارب ــب ع ــه »يج ــى أن 1907م ع
ــادة، والمؤسســات  ــاني المخصصــة للعب ــة لتجنيــب المب كل الإجــراءات الممكن

الخيرية، والمستشــفيات، والمباني التاريخية« من الدمار))).

تعكــس هــذه المــادة وعيًــا قانونيًــا مبكرًا بــرورة التمييز في الاســتهداف، 
غــر أن صياغتهــا بقيــت فضفاضــة نوعًــا مــا، وهــذه التقديــرات للقــادة 
ــدأ  ــرق مب ــوم بخ ــروب تق ــن الح ــر م ــت الكث ــي جعل ــي الت ــكريين ه العس

الضرورة العســكرية مــن دون معايير تنفيذية دقيقة.

(1)	 Hague Regulations, Article 23(c).
(2)	 Hague Regulations (1907), Article 27, in: Roberts, A. & Guelff, R. (Eds.), 

Documents on the Laws of War, Oxford University Press, 2000, p. 74.



684
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

لتمييز التاريخي والقانوني لمبدأ االتطور 

العــدد الثاني والأربعون | رجبالعـالعــدد الثالعـا

وفي ســياق أكثــر تحديــدًا، شــددت المــادة )56( مــن اتفاقيــة لاهــاي لعــام 
والعلــوم،  والفنــون،  للعبــادة،  المخصصــة  »المبــاني  أن  عــى  1907م 
ــة،  ــكات محمي ــر ممتل ــة... تُعت ــفيات التاريخي ــة، والمستش ــات الخيري والمؤسس

ويُُحظر الاســتيلاء عليها أو تدميرها أو تدنيســها«))).

حمايــة  في  الواضحــة  القانونيــة  الأســس  أحــد  النــصّ  هــذا  ويُمثّــل 
الممتلــكات الثقافيــة أثنــاء النزاعــات، ويُعــد امتــدادًا ماديًــا لمبــدأ التمييــز، بــا 
ــع  يرسّــخ الفصــل بــن الأهــداف العســكرية المشروعــة والمواقــع ذات الطاب

المدني أو الثقافي.

وقــد تطــورت هــذه الحمايــة لاحقًــا في اتفاقيــة لاهــاي لحمايــة الممتلــكات 
آليــات  التــي أدخلــت  لعــام 1954م،  المســلح  النــزاع  الثقافيــة في حالــة 
للتمييــز بــن المواقــع المحميــة وغــر المحميــة، وربطــت الحمايــة بوجــود 

اســتخدام عسكري من عدمه))).

وبالتــالي، فــإن الالتــزام بمبــدأ التمييــز يقتــي اليــوم اتخــاذ تدابــر إيجابيــة 
لتجنيــب تدمــر المــوروث الإنســاني، بــا في ذلــك المعــالم الدينيــة، والمكتبــات، 

والمتاحف، والمراكز العلمية.

(1)	 Hague Convention IV Respecting the Laws and Customs of War on Land 
(1907), Article 56, in: Roberts & Guelff, Documents on the Laws of War, 
p. 76.

(2)	 UNESCO, Convention for the Protection of Cultural Property in the Event 
of Armed Conflict (1954), Article 1–4.
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ثالثًــا: حــدود ومــدى فاعليــة هــذه النصــوص في فــرض التمييــز بشــكل 
واضح ومفصل:

)1( الغمــوض والصياغة غير الملزمة:

ــت  ــي أرس ــة الت ــوص الدولي ــة للنص ــة والتاريخي ــة القانوني ــم الأهمي رغ
ــة في النزاعــات المســلحة، إلا أنهــا  ــة والثقافي ــكات المدني ــة الممتل قواعــد حماي
اتســمت بقــدر كبــر مــن الغمــوض وعــدم الحســم في الصياغــة، مــا أضعــف 
مــن فاعليتهــا عنــد التطبيــق العمــي، فلــم تتضمّــن هــذه النصــوص، لا ســيما 
في لوائــح لاهــاي لعــام 1907م، تعريفًــا دقيقًــا لمفهــوم »المدنيــن«، ولم تحــدد 
بوضــوح معايــر التفرقــة بــن الأهــداف العســكرية المشروعــة والأعيــان 
لقــادة  الشــخصي  والتقديــر  التأويــل  أمــام  المجــال  أفســح  ممــا  المحميــة، 

العسكرية))). العمليات 

فعــى ســبيل المثــال، تنــص المــادة )27( مــن لوائــح لاهــاي عــى ضرورة 
ــة الدمــار  ــة والديني ــاني الثقافي ــة« لتجنيــب المب »اتخــاذ كل الإجــراءات الممكن
مســتوى  إلى  ترقــى  لا  الصياغــة  هــذه  أن  إلا  والقصــف،  الحصــار  أثنــاء 
الالتــزام القانــوني الصــارم، بــل تُضفــي طابعًــا إرشــاديًا يــرك هامشًــا واســعًا 

للتقديــر الذاتي للطرف المهاجم))).

(1)	 Frits Kalshoven and Liesbeth Zegveld, Constraints on the Waging of War: 
An Introduction to International Humanitarian Law, Geneva: ICRC, 2011, 
pp. 32–33.

(2)	 Hague Regulations (1907), Article 27, in: Roberts, A. & Guelff, R. (Eds.), 
Documents on the Laws of War, Oxford University Press, 2000, p. 74.
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ونتيجــة لهــذا الغمــوض، كثــرًا مــا اســتخدمت الــدول أو الأطــراف 
المســلحة هــذه الصياغــات الفضفاضــة لتبريــر اســتهداف منشــآت ثقافيــة أو 

دينية بزعم تعذر الحماية أو ضرورة عســكرية ملحّة.

وقــد أشــار عــدد مــن الباحثــن إلى أن غيــاب صياغــة إلزاميــة واضحــة في 
ــة  ــك المتعلق ــا تل ــاني، خصوصً ــدولي الإنس ــون ال ــن القان ــع م ــض المواض بع
بحمايــة الممتلــكات الثقافيــة، أدى إلى تقليــص الحمايــة الفعليــة لهــذه الأعيــان، 

خاصة في النزاعات التي تتســم بالفوضى والتقنيات العســكرية المتطورة))).

)2( ضعف آليات الرقابة والمســاءلة:

إلى جانــب غمــوض الصياغــة، عانــت الاتفاقيــات الدوليــة المبكــرة، 
مثــل لوائــح لاهــاي لعــام 1907م، مــن ضعــف حــاد في آليــات الرقابــة 
والمســاءلة، مــا حــال دون تطبيقهــا بشــكل فعــال، ففــي تلــك الفــرة، لم تكــن 
قــد أُنشــئت مؤسســات دوليــة دائمــة مختصــة بمحاســبة مــن ينتهــك قواعــد 
ــل المحكمــة  ــي دولي مث ــي جنائ ــرف نظــام قضائ ــد عُ الحــرب، كــا لم يكــن ق

الجنائيــة الدوليــة أو حتى محكمة العدل الدولية 1945م))).

ــال  ــيمة خ ــاكات جس ــوع انته ــي بوق ــراغ المؤس ــذا الف ــمح ه ــد س وق
الحربــن العالميتــن الأولى والثانيــة، خصوصًــا في مــا يتعلــق بتدمــر الممتلكات 

(1)	 Bassiouni, M. Cherif. Protection of Cultural Property in Armed Conflict, 
Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2010, pp. 98–102.

(2)	 Shaw, Malcolm N., International Law, 9th ed., Cambridge University Press, 
2021, p. 1053.
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تُواجــه هــذه الانتهــاكات بعقوبــات قانونيــة  الثقافيــة والدينيــة، دون أن 
فعالة أو آليات مســاءلة منظمة))).

فحتــى عندمــا كانــت تُرتكــب جرائــم كــرى، لم يكــن هنــاك ســوى 
الاعتــاد عــى اتفاقــات شرف أو قواعــد عرفيــة غــر قابلــة للإنفــاذ، وهــو مــا 
ــة؛  ــدولي في تلــك المرحل ــوني ال كشــف بشــكل واضــح هشاشــة النظــام القان
ــع  ــرن التاس ــل الق ــة في أوائ ــروب النابليوني ــال الح ــال، خ ــبيل المث ــى س فع
عــر، كان التعامــل مــع الأسرى والجرحــى خاضعًــا في الغالــب لالتزامــات 
شــخصية مــن القــادة العســكريين، ولم يكــن هنــاك إطــار قانــوني ملــزم 

يفرض حماية متســاوية لهم))).

ــرة  ــاوزات خط ــرم )1853-1856م( تج ــرب الق ــهدت ح ــك، ش كذل
ضــد المدنيــن والبنيــة التحتيــة، ولم يكــن أمــام الضحايــا أي آليــة قانونيــة 

دولية للإنصاف ســوى مناشــدة القوى الكبرى أخلاقيًا))).

ــدور  ــم ص ــة )1861-1865م(، رغ ــة الأمريكي ــرب الأهلي ــا أن الح ك
تعليــات ليــر كأول محاولــة لتقنــن قواعــد ســلوك القــوات في الميــدان، فإنهــا 

(1)	 O’Keefe, Roger, The Protection of Cultural Property in Armed Conflict, 
Cambridge University Press, 2006, pp. 41–42.

(2)	 Howard, M., The Laws of War: Constraints on Warfare in the Western 
World, Yale University Press, 1994, p. 56.

اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، موجــز تاريــخ القانــون الــدولي الإنســاني، جنيــف،  	(((
2011م، ص12.



688
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

لتمييز التاريخي والقانوني لمبدأ االتطور 

العــدد الثاني والأربعون | رجبالعـالعــدد الثالعـا

ظلــت مجــرد مبــادئ إرشــادية مرتبطــة بــإرادة القيــادة العســكرية، دون وجــود 
التزام دولي عــام يضمن تطبيقها))).

ــة  ــة مُلزم ــة دولي ــة قانوني ــاب منظوم ــرز أن غي ــة ت ــة التاريخي ــذه الأمثل ه
آنــذاك جعــل ممارســات الحــرب أقــرب إلى الفــوضى المنظمــة، وهــو مــا مهّــد 
الطريــق لظهــور جهــود هنــري دونــان والصليــب الأحمــر لاحقًــا لتقنــن 

قواعد إنســانية أكثر إلزامًا.

ــة  ــرب العالمي ــد الح ــوات بع ــد الدع ــف إلى تصاع ــذا الضع ــد أدّى ه وق
الثانيــة نحــو ضرورة تطويــر النصــوص القانونيــة وتفصيلهــا، وهــو مــا تمثــل 
والبروتوكــولات  1949م،  لعــام  جنيــف  اتفاقيــات  اعتــاد  في  لاحقًــا 
الإضافيــة، واتفاقيــة لاهــاي لحمايــة الممتلــكات الثقافيــة لعــام 1954م، التــي 
ــة  ــة في تقوي ــابقة، وللرغب ــات الس ــة الآلي ــدم كفاي ــاشرة لع ــة مب ــاءت نتيج ج
خــال  وممتلكاتهــم  المدنيــن  لحمايــة  والمؤسســاتية  القانونيــة  البنيــة 

المسلحة))). النزاعات 

)3( إغفال نســبي للبعد الإنســاني في التطبيق:

رغــم أن نصــوص لاهــاي لعــام 1907م تُعــدّ متقدمــة نســبيًا مــن حيــث 
الزمــن والســياق الســياسي الــذي نشــأت فيــه، إلا أنهــا افتقــرت إلى تضمــن 
بعــد إنســاني صريــح وشــامل، إذ ركــزت أساسًــا عــى تنظيــم الوســائل 

(1)	 Best, G., Humanity in Warfare, Columbia University Press, 1980, pp. 45-47.

إليــاس خــوري، القانــون الــدولي الإنســاني وتطــوره بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، مجلــة  	(((
العلــوم القانونية، العدد )17(، 2018م، ص125-123.
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ــات  ــن وي ــراد م ــة الأف ــى حماي ــا ع ــن تركيزه ــر م ــة أكث ــاليب الحربي والأس
النصــوص مــع الحــرب بوصفهــا ظاهــرة  الحــرب، فقــد تعاملــت تلــك 
ــداني،  ــلوك المي ــوة والس ــتخدام الق ــق باس ــد تتعل ــا قواع ــة، له ــكرية محض عس
ــاة  ــوم المعان ــن أو مفه ــا المدني ــوق الضحاي ــكل كافٍ حق ــدرج بش دون أن تُ

الإنســانية كعنصر رئيسي في بناء القواعد))).

هــذا القصــور في إدمــاج البعــد الإنســاني ظهــر جليًّــا في ضعــف التفصيــل 
ــك في  ــال، وكذل ــاء والأطف ــة كالنس ــات الأولى بالرعاي ــة الفئ ــق بحماي المتعل
النظــرة إلى الأعيــان المدنيــة بوصفهــا ملحقــة بالمعركــة لا جــزءًا مــن النســيج 
ــدول والمجتمعــات  ــد أدركــت ال ــافي الواجــب احترامــه، وق الإنســاني والثق
الدوليــة لاحقًــا هــذا النقــص، مــا دفــع إلى تطويــر العــرف الــدولي والممارســة 
الفعليــة لســد هــذه الفجــوة، ومــن ثــم ظهــرت الحاجــة إلى قواعــد أكثــر 
صرامــة وإنســانية، كــا تجــى لاحقًــا في اتفاقيــات جنيــف لعــام 1949م، 

التي أولت اهتمامًا أكبر لحقوق الإنســان أثناء الحرب))).

وقــد أشــار بعــض الباحثــن إلى أن قانــون لاهــاي يُمثــل »قانــون الحــرب 
التقليــدي«، بينــا يُمثّــل قانــون جنيــف »قانــون الضحايــا«)))، وهــو مــا 

(1)	 Greenwood, Christopher, “Historical Development and Legal Basis,” in 
Fleck, Dieter (Ed.), The Handbook of International Humanitarian Law, 
Oxford University Press, 2013, pp. 3–14.

(2)	 Doswald-Beck, Louise, Human Rights in Times of Conflict and Terrorism, 
Oxford University Press, 2011, p. 51.

(3)	 Sassòli, Marco, International Humanitarian Law: Rules, Controversies, and 
Solutions to Problems Arising in Warfare, Edward Elgar Publishing, 2019, 
p. 23.
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ــي  ــاني، وه ــكري والإنس ــن العس ــن البعدي ــل ب ــة إلى التكام ــس الحاج يعك
ثنائيــة لم تكــن حاضرة بوضوح في منظومة لاهاي الأولى.

قبــل  التمييــز  مبــدأ  ترســيخ  في  الناشــئة  العرفيــة  القواعــد  دور  رابعًــا: 
التقنين الصريح:

)1( العرف العســكري كمصدر مكمل:

ــه في  ــل إن ــون الــدولي، يُعــد العــرف أحــد المصــادر الأساســية، ب في القان
لســلوك  الوحيــدة  المرجعيــة  يشــكل  الملزمــة،  النصــوص  غيــاب  فــرات 
ــورة  ــرون في بل ــر الق ــة ع ــرب المتراكم ــراف الح ــاهمت أع ــد س ــدول، وق ال

مبــادئ التمييز قبل تدوينها.

ــرون  ــا الق ــية في أوروب ــد الفروس ــذا: تقالي ــى ه ــارزة ع ــة الب ــن الأمثل م
الوســطى، التــي كانــت تََحظــر ضرب مــن يُلقــي ســاحه، أو مهاجمــة الرهبــان 

أو المستشــفيات، وهي ممارســات تُعبّّر عن إدراك بدائي لمفهوم التمييز))).

)2( الســوابق التاريخية ذات الدلالة:

قبــل أن يُصــاغ مبــدأ التمييــز ضمــن أطــر قانونيــة واضحــة، بــرزت عــدة 
ســوابق تاريخيــة ذات دلالــة، أســهمت في تشــكيل الوعــي الــدولي بأهميــة 
ــكات  ــكرية والممتل ــداف العس ــن الأه ــن، وب ــن والمدني ــن المقاتل ــل ب الفص
ــة، ولعــل مــن أبــرز هــذه الســوابق مــا حــدث في معركــة ســولفيرينو  المحمي

(1)	 Best, Geoffrey, War and Law Since 1945, Oxford University Press, 1994, 
p. 36.
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عــام 1859م، حينــا شــهد رجــل الأعــال الســويسري هنــري دونــان المجازر 
التــي لحقــت بالجرحــى والمدنيــن مــن غــر المشــاركين في القتــال، حيــث 
ــهد  ــذا المش ــكّل ه ــد ش ــة، وق ــاحة المعرك ــط س ــة وس ــة طبي ــوا دون رعاي تُرك
نقطــة تحــول في تاريــخ القانــون الــدولي، إذ ألهــم دونــان تأســيس اللجنــة 
اتفاقيــات دوليــة لحمايــة  الدوليــة للصليــب الأحمــر، والدعــوة إلى وضــع 

الجرحــى، وهو ما تحقق لاحقًــا في اتفاقية جنيف الأولى لعام 1864م))).

ســة لمبــدأ التمييــز، مــن  ــادرة مــن أوائــل الخطــوات المؤسِّ وتُعــد هــذه المب
خــال تكريــس حمايــة خاصــة لمــن خرجــوا مــن القتــال بفعــل الإصابــة 

أو المرض.

وفي ســياقٍ أســبق، وخــال الحــروب النابليونيــة )1799-1815م(، 
ظهــرت في بعــض الجيــوش الأوروبيــة، ولا ســيما الفرنســية والبريطانيــة، 
تعليــات غــر مكتوبــة تُــوصي بعــدم قصــف المستشــفيات أو الكنائــس، 
خاصــة في المــدن الكــرى مثــل فيينــا وباريــس ورومــا، ورغــم أن هــذه 
ـن في شــكل اتفاقــات دوليــة ملزمــة، إلا أنهــا  ن أو تُقنّـَ التعليــات لم تُــدوَّ
ــف  ــم العن ــدم تعمي ــي - بع ــا أخلاق ــي - ورب ــي تكتيك ــة وع ــت بداي عكس
ــا  ــدًا عرفيً ــاره تمهي ــن اعتب ــا يمك ــة، ب ــق المدني ــة والمراف ــن المقدس ــى الأماك ع

لفكرة »التمييز« بين الأهداف في النزاعات المســلحة))).

(1)	 Dunant, Henry, A Memory of Solferino, ICRC Publications, 1986 [originally 
published in 1862], pp. 20–47.

(2)	 Best, Geoffrey, War and Law Since 1945, Oxford University Press, 1994, 
p. 15.
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وتُــرز هــذه الســوابق أن مبــدأ التمييــز لم ينبثــق فجــأة مــع اتفاقيــات 
لاهــاي أو جنيــف، بــل هــو ثمــرة تراكــم تاريخــي وتجــارب إنســانية أليمــة، 

كان لها دور جوهري في بلورة قواعد القانون الدولي الإنســاني المعاصر.

)3( الانتقــال من العرف إلى التقنين:

رغــم الأهميــة الكبــرة للأعــراف العســكرية والتقاليــد غــر المكتوبــة 
ــض  ــط بع ــهمت في ضب ــي أس ــابقة، والت ــرون الس ــال الق ــرت خ ــي ظه الت
ممارســات الحــرب - كعــدم اســتهداف المستشــفيات أو احــرام الأماكــن 
المقدســة - إلا أن هــذه الأعــراف بقيــت محــدودة الأثــر وغــر ملزمــة، إذ 
افتقــرت إلى طابــع الإلــزام القانــوني، كــا أنهــا كانــت عرضــة لاختــاف 

التأويــات وتباين الالتزام بها بين الجيوش والدول))).

وقــد شــكّلت هــذه الفجــوة أحــد الدوافــع المركزيــة لتطويــر نظــام قانــوني 
ــة مُلزمــة  ــادئ قانوني ن وواضــح، يُعالــج قصــور الأعــراف ويُرسّــخ مب مــدوَّ

لجميع أطراف النزاع.

ومــن هــذا المنطلــق، جــاء التطــور التدريجــي نحــو تقنــن مبــدأ التمييــز، 
)1864م(  الأولى  جنيــف  اتفاقيــات  مــع  الخطــوات  أولى  بــدأت  حيــث 
ــات لاهــاي  ــورت قواعــد أوضــح ضمــن اتفاقي ــم تبل الخاصــة بالجرحــى، ث
ــة وغمــوض، وصــولًًا  لعــام 1899 و1907م، رغــم مــا شــابها مــن عمومي
إلى الصياغــة المتقدمــة والمفصّلــة في اتفاقيــات جنيــف الأربــع لعــام 1949م، 

(1)	 Kalshoven, Frits & Zegveld, Liesbeth, Constraints on the Waging of War, 
Geneva: ICRC, 2011, pp. 25–27.
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والبروتوكولــن الإضافيــن لعــام 1977م، اللذيــن كرّســا مبــدأ التمييــز 
باعتباره قاعدة أساســية من قواعد القانون الدولي الإنســاني))).

وقــد نــصّ البروتوكــول الإضــافي الأول لعــام 1977م بوضــوح في المــادة 
)48( عــى أن: »تتعهــد أطــراف النــزاع في جميــع الأوقــات بالتمييــز بــن 
الســكان المدنيــن والمقاتلــن... وبــن الأعيــان المدنيــة والأهداف العســكرية، 

وبنــاءً عليه لا يجوز توجيه الهجمات إلا ضد الأهداف العســكرية«))).

ويُعــد هــذا النــصّ تتويًجــا لمســار طويــل مــن التطــورات القانونيــة التــي 
إلى  الأخلاقيــة  والتوصيــة  العــرف  مســتوى  مــن  التمييــز  بمبــدأ  انتقلــت 

مســتوى القاعدة القانونية الصريحة والملزمة.

لقــد مثّلــت معاهــدات لاهــاي خطــوة تأسيســية محوريــة في مســار تطــور 
ــة  ــات القانوني ــون الــدولي الإنســاني، حيــث وُضعــت خلالهــا أولى اللبن القان
لمبــدأ التمييــز بــن الأهــداف العســكرية والمدنيــة، وإنْ كانــت هــذه الصياغــة 
لا تــزال جزئيــة وضمنيــة، وتفتقــر إلى الدقــة المفاهيميــة والصياغــة الإلزاميــة 
التــي تُُميــز القواعــد الحديثــة، ومــع ذلــك، فــإن القيمــة القانونيــة والتاريخيــة 
لمعاهــدات لاهــاي تكمــن في كونهــا أول وثائــق متعــددة الأطــراف تُعــرّ عــن 

(1)	 Meron, Theodor, The Humanization of International Law, Martinus Nijhoff 
Publishers, 2006, pp. 66–71.

(2)	 Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949 (Protocol 
I), Article 48.
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ــو بشــكل عــام -  ــد إطــاق العنــف، ويُفــرّق - ول ــزام دولي مكتــوب يقيّ الت
بــن الفئات المحمية والفئات المســتهدفة أثناء النزاع))).

ــب  ــة جوان ــل في تغطي ــل وفاع ــدور مكمّ ــدولي ب ــرف ال ــاهم الع ــد س وق
القصــور التــي شــابت هــذه النصــوص، مــن خــال ترســيخ ممارســات عمليــة 
- كعــدم اســتهداف المنشــآت الدينيــة أو المرافــق الطبيــة - بــا مهّــد الطريــق 
لاحقًــا أمــام تقنــن هــذه المبــادئ ضمــن اتفاقيــات جنيــف الأربــع لعــام 
1949م، وخصوصًــا عــر البروتوكولــن الإضافيــن لعــام 1977م، اللذيــن 
نصّــا بوضــوح عــى وجــوب احــرام مبــدأ التمييــز بوصفــه قاعــدة أساســية 

وملزمة في النزاعات المســلحة.

ــع  ــدأ م ــذي ب ــربي ال ــور الغ ــى التط ــز ع ــدأ التميي ــل مب ــر تأصي ولا يقت
العــربي والإســامي إســهامًا مبكــرًا  بــل إن للفكــر  معاهــدات لاهــاي، 
ومؤثــرًا في هــذا المجــال، حيــث نجــد أن قواعــد الســلوك في الحــرب في 
مبــادئ  الميــادي  الســابع  القــرن  منــذ  أرســت  قــد  الإســامية  الشريعــة 
واضحــة تُلــزم المقاتلــن بتمييــز الأهــداف العســكرية عــن غيرهــا، فقــد 
أوصى الرســول صلى الله عليه وسلم عنــد إرســال الجيــوش بــألا يُقتــل شــيخ كبــر أو امــرأة أو 
طفــل، وألا تُقطــع الأشــجار أو تُُهــدم البيــوت إلا لــرورة قصــوى، وهــو 

(1)	 Greenwood, Christopher, “Historical Development and Legal Basis,” in 
Fleck, Dieter (Ed.), The Handbook of International Humanitarian Law, 
Oxford University Press, 2013, pp. 3–14.
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مــا يعكــس إدراكًا مبكــرًا لمفهــوم التمييــز بــن المقاتلــن وغــر المقاتلــن، 
وكذلك بين الأعيان العســكرية والمدنية))).

ــد  ــن زي ــق لجيــش أســامة ب ــا الخليفــة أبي بكــر الصدي كــا نجــد في وصاي
قواعــد تضبــط اســتخدام القــوة، حيــث أمرهــم بعــدم قتــل الرهبــان في 
الصوامــع، وعــدم الغــدر أو التمثيــل بالقتــى، وهــو مــا يُعــد صياغــة مبكــرة 
لاهــاي  معاهــدات  تضمنتــه  مــا  جوهرهــا  في  ســبقت  إنســانية  لقواعــد 

بقرون طويلة))).

وقــد تطــور هــذا البعــد في الفقــه الإســامي عــر مؤلفــات »أحــكام أهــل 
الذمــة« لابــن القيــم، و»الســرَ الكبــر« لمحمــد بــن الحســن الشــيباني، الــذي 
ــا لمســائل الحــرب والســلم، مــرزًا  ــا فقهيً يُعــد مــن أوائــل مــن وضعــوا تقنينً
ــة الأسرى، وصــون  ــن المحــارب وغــر المحــارب، وحماي ــة ب ضرورة التفرق

العامة والخاصة. الممتلكات 

إن إدمــاج هــذه المبــادئ في الوعــي التاريخــي الإنســاني يُظهــر أن القانــون 
ــل  ــة، ب ــة الحديث ــة الأوروبي ــا للتجرب ــا حصريً ــن نتاجً ــاني لم يك ــدولي الإنس ال
العربيــة  الحضــارة  فيهــا  شــاركت  عالميــة،  إنســانية  لتقاليــد  امتــداد  هــو 

محســن بــن عايــض المطــري، دراســة مقارنــة بــن مــواد القانــون الــدولي الإنســاني  	(((
ــد )39(،  ــون بطنطــا، المجل ــة الشريعــة والقان ــة كلي وأحــكام الشريعــة الإســامية، مجل

العــدد )4(، أكتوبر 2024م، ص939-884.
وهبــة الزحيــي، آثــار الحــرب في الفقــه الإســامي: دراســة مقارنــة، دار الفكــر، دمشــق،  	(((

1998م، ص118-112.
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ــه  ــز، ويجعل ــدأ التميي ــوني لمب ــد الك ــزز البع ــا يع ــد، م ــد رائ ــامية بجه والإس
ثمرة تفاعــل متعدد الثقافات والحضارات.

وعليــه، فــإن التطــور الــذي شــهده هــذا المبــدأ مــن مجــرد توصيــات 
أخلاقيــة أو تقاليــد عســكرية متفرقــة، إلى قواعــد قانونيــة ملزمــة ذات طابــع 
ــة  ــد نزع ــروب، ويجسّ ــفة إدارة الح ــا في فلس ــولًًا جوهريً ــس تح ــي، يعك عالم
إنســانية متناميــة نحــو تقليــص آثــار العنــف المســلح، وتوفــر أكــر قــدر مــن 

الحمايــة الممكنة للفئات غير المشــاركة في الأعمال العدائية.
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الثاني المبحث 
تعزيــز مبــدأ التمييز فــي اتفاقيات جنيف )1949م( 

ومراحــل تطوره اللاحقة

وتقسيم: تمهيد 

ــة في  ــع لعــام 1949م نقطــة تحــوّل محوري مثّلــت اتفاقيــات جنيــف الأرب
تاريــخ القانــون الــدولي الإنســاني، حيــث جــاءت اســتجابةً مبــاشرةً للفظائــع 
ــة الثانيــة، ومــا خلفتــه مــن دمــار  التــي شــهدها العــالم خــال الحــرب العالمي
هائــل ومعانــاة إنســانية غــر مســبوقة، وقــد اتســمت هــذه الاتفاقيــات 
بشــمولها ووضوحهــا النســبي، وســعت إلى توســيع الحمايــة القانونيــة لتشــمل 
فئــات متزايــدة مــن ضحايــا النزاعــات المســلحة، مــع إرســاء ضوابــط أوضــح 

لسلوك القوات المتحاربة.

ضمــــن هــــذا الإطــــار، بــــدأ مبــــدأ التمييــــز يكتســــب ملامحــــه القانونيــــة 
ــة  ــ ــة بحماي ــ ــة المعني ــ ــف الرابع ــ ــة جني ــ ــيما في اتفاقي ــ ــدًا، لا س ــ ــر تحدي ــ الأكث
ــــد ضرورة  ــة تؤك ــ ــــاشرة أو ضمني ــــوص مب ــــرت نص ــــث ظه ــــن، حي المدني
ــــدة  ــــات المتزاي ــــر أن التحدي ــــة، غ ــــكرية والمدني ــــداف العس ــــن الأه ــــل ب الفص
ــــة  ــــكرية الحديث ــــا العس ــــة والتكنولوجي ــــر التقليدي ــــروب غ ــــا الح ــــي فرضته الت
ــار  ــ إط ــدأ في  ــ المب ــذا  ــ ه ــر  ــ تطوي إلى  ــا  ــ ــدولي لاحقً ــ ال ــع  ــ المجتم ــت  ــ دفع

البروتوكــــولات الإضافية لعام 1977م.

مبــدأ  تطــور  في  رئيســيتين  مرحلتــن  المبحــث  هــذا  يتنــاول  لذلــك، 
التمييــز: الأولى تتعلــق باتفاقيــات جنيــف لعــام 1949م، والثانيــة تُعنــى 
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ــة في  ــر صرام ــورة أكث ــدأ بص ــن المب ــدت لتقن ــي مهّ ــة الت ــورات اللاحق بالتط
اللاحقة. البروتوكولات 

المطلـــــب الأول: مبـــــدأ التمييـــــز فـــــي اتفاقيـــــات جنيـــــف الأربـــــع 
لعام 1949م:

مثّلــت اتفاقيــات جنيــف لعــام 1949م تطــورًا نوعيًــا في تقنــن القانــون 
الــدولي الإنســاني، لا ســيما في تعزيــز الحمايــة للأشــخاص غــر المشــاركين في 
الأعــال العدائيــة، وقــد ظهــرت بــوادر مبــدأ التمييــز بشــكل أكثــر وضوحًــا 
ــص في  ــاشر، وبالأخ ــر مب ــاشر أو غ ــكل مب ــواء بش ــات، س ــذه الاتفاقي في ه
الاتفاقيــة الرابعــة الخاصــة بحمايــة المدنيــن، وتُعــدّ هــذه الاتفاقيــات اســتجابة 
ــي  ــة، الت ــة الثاني ــرب العالمي ــاء الح ــت أثن ــي ارتُكب ــعة الت ــاكات الواس للانته
أثبتــت عجــز القواعــد الســابقة عــن توفــر حمايــة فعالــة للمدنيــن، ويتنــاول 

هذا المطلب أربع زوايا أساســية:

أولًًا: خلفيــة تبنــي اتفاقيات جنيف الأربع بعــد الحرب العالمية الثانية:

)1( إخفــاق القواعد القديمة:

جــاءت اتفاقيــات جنيــف الأربــع كنتيجــة مبــاشرة لتجــارب مروعــة 
عاشــتها البشريــة خــال الحــرب العالميــة الثانيــة، حيــث شــهدت تلــك الفــرة 
ــة  ــادة جماعي ــم إب ــرب، وجرائ ــن وأسرى الح ــد المدني ــيمة ض ــاكات جس انته
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ذلــك  في  بــا  للمــدن،  جماعــي  قصــف  وعمليــات  )كالهولوكوســت( 
هيروشيما وناغازاكي))).

 1899( لاهــاي  معاهــدات  في  عليهــا  المنصــوص  القواعــد  وكانــت 
ــة، لغيــاب  و1907م(، إضافــة إلى اتفاقيــة جنيــف لعــام 1929م، غــر كافي
ــر  ــن وغ ــن المقاتل ــز ب ــة بالتميي ــراف المتحارب ــزم الأط ــة تُل ــوص صريح نص

المقاتلين، أو بين الأهداف العســكرية والمدنية))).

)2( الســياق السياسي والحقوقي:

بعــد نهايــة الحــرب، شــهد النظــام الــدولي صعــودًا لقيــم حقوق الإنســان، 
وتشــكيل هيئــة الأمــم المتحــدة، بالإضافــة إلى تأســيس محاكــم نورمــرغ 
وطوكيــو))) لمحاكمــة مجرمــي الحــرب، ممــا أحــدث تحــوّلًاً في نظــرة الــدول إلى 

(1)	 Best, Geoffrey, War and Law Since 1945, Oxford University Press, 1994, pp. 
53-55.

ــة  ــلحة، مكتب ــات المس ــن في النزاع ــة المدني ــور حماي ــدولي وتط ــون ال ــاد، القان ــر حم عم 	(((
النهضــة المصرية، القاهرة، 2011م، ص91-89.

محكمــة نورمــرغ )Nuremberg Tribunal(: هــي المحكمــة العســكرية الدوليــة التــي  	(((
أنشــئت بموجــب »اتفاقيــة لنــدن« في 8 أغســطس 1945م لمحاكمــة قــادة ألمانيــا النازيــة 
بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة. عُقــدت جلســاتها في مدينــة نورمــرغ الألمانيــة، ووجهــت 
ــت  ــانية. مثّل ــد الإنس ــم ض ــرب، وجرائ ــم ح ــام، وجرائ ــد الس ــم ض ــم جرائ ــا ته إليه
هــذه المحكمــة أول تجربــة دوليــة منظمــة لمحاكمــة الأفــراد عــن الجرائــم الدوليــة 
الجســيمة، وأسســت لســابقة قانونيــة مهمــة تمثلــت في إقــرار المســؤولية الجنائيــة الفرديــة 
ــر:  ــدولي. انظ ــون ال ــيمة للقان ــاكات الجس ــن الانته ــكريين ع ــيين والعس ــادة السياس للق
محمــود شريــف بســيوني، القانــون الجنائــي الــدولي: الجرائــم الدوليــة والإجــراءات، دار 
> الشروق، القاهرة، 2003م، ص120-115. 
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الحاجة لقانون إنســاني شامل وفعال))).

وقــد قــادت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر جهــود مراجعــة وتوســيع 
ــي  ــم تبن ــي، وت ــياسي والحقوق ــم الس ــن الزخ ــتفيدة م ــف، مس ــات جني اتفاقي
ــف الدبلومــاسي عــام 1949م بمشــاركة  ــع في مؤتمــر جني ــات الأرب الاتفاقي

أكثر من 60 دولة))).

ثانيًا: توســيع نطاق الحماية ليشــمل فئات جديدة:

ــه اتفاقيــات جنيــف الأربــع: توســيع نطــاق  ــرز مــا جــاءت ب كان مــن أب
الحمايــة لتشــمل فئــات لم تكــن تحظــى بحمايــة كافيــة مــن قبــل، في ترجمــة لمبــدأ 

التمييز وإن لم يُذكر بالاســم.

للــرق  الدوليــة  العســكرية  المحكمــة  هــي   :)Tokyo Tribunal( طوكيــو  ومحكمــة  <
الأقــى التــي أنشــأها القائــد الأعــى لقــوات الحلفــاء الجنــرال »دوغــاس مــاك آرثــر« 
في 19 ينايــر 1946م لمحاكمــة قــادة اليابــان بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة. انعقــدت في 
العاصمــة اليابانيــة طوكيــو، ونظــرت في جرائــم الحــرب التــي ارتكبهــا المســؤولون 
اليابانيــون، بــا في ذلــك العــدوان والجرائــم ضــد الإنســانية، إلى جانــب جرائــم الحــرب 
التقليديــة. وقــد ســاهمت، إلى جانــب محكمــة نورمــرغ، في ترســيخ فكــرة القضــاء 
ــاد  ــاب الحي ــق بغي ــعة تتعل ــادات واس ــت لانتق ــد تعرض ــت ق ــدولي، وإن كان ــي ال الجنائ
وانتقائيــة العدالــة. انظــر: محمــد ســامي عبــد الحميــد، المحكمــة الجنائيــة الدوليــة: 
دراســة في إطــار القانــون الــدولي العــام، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 2005م، 

ص50-45.
(1)	 Bassiouni, M. Cherif, Introduction to International Criminal Law, Martinus 

Nijhoff Publishers, 2013, p. 175.
(2)	 Forsythe, David P., The Humanitarians: The International Committee of the 

Red Cross, Cambridge University Press, 2005, p. 123.
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)1( الاتفاقية الأولى )الجرحى والمرضى في القوات المســلحة في الميدان(:

الذيــن  والمــرضى  الجنــود الجرحــى  إلى حمايــة  الاتفاقيــة  هــذه  تهــدف 
يخرجــون عــن دائــرة القتــال، بــا يعكــس إدراكًا قانونيًــا بــأن هــؤلاء لم يعــودوا 

يشــكلون هدفًا عسكريًا مشروعًا))).

)2( الاتفاقيــة الثانيــة )الجرحى والمرضى والغرقى في البحر(:

الحربيــة  الســفن  طواقــم  حمايــة  لتشــمل  الثانيــة  الاتفاقيــة  توسّــعت 
والغرقــى، مؤكــدة عــى مبــدأ عــدم اســتهداف العاجزيــن عــن القتــال، حتــى 

في ســياق المعارك البحرية))).

)3( الاتفاقيــة الثالثة )أسرى الحرب(:

ــة لأسرى الحــرب، ســواء مــن  ــة قانوني ــة حماي ــة الثالث خصّصــت الاتفاقي
ــدول  ــى ال ــت ع ــوا في الأسر، وفرض ــن وقع ــن الذي ــر المقاتل ــن أو غ المقاتل
ــة، ممــا  ــة أو القهري ــات الجماعي التعامــل معهــم بكرامــة، دون ممارســة العقوب

يترجم جوهر مبدأ التمييز بين المحارب والأســر))).

)4( الاتفاقيــة الرابعة )حماية المدنيين(:

تُعــدّ الاتفاقيــة الرابعــة الأكثــر وضوحًــا في ترجمــة مبــدأ التمييــز، إذ 
تكــرّس كامــل أحكامهــا لحمايــة المدنيــن في الأراضي المحتلــة وفي مناطــق 

اتفاقيــة جنيف الأولى لعام 1949م، المادة )12(. 	(((
اتفاقيــة جنيف الثانية، المادة )12(. 	(((

اتفاقيــة جنيف الثالثة، المواد )17-13(. 	(((
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النــزاع، وقــد نصّــت صراحــة في مادتهــا الأولى عــى وجــوب احــرام وحمايــة 

الأشــخاص الذين لا يشــاركون في العمليات العدائية))).

ثالثًــا: التحــولات النوعيــة في حمايــة المدنيــن والممتلــكات المدنيــة مــن خــال 

نصــوص اتفاقية جنيف الرابعة:

ــون الــدولي الإنســاني، عــر  ــة في القان ــة نوعي ــة الرابعــة نقل ــل الاتفاقي تمثّ

أو  المدنيــن  تســتهدف  التــي  الأفعــال  تحظــر  مبــاشرة  أحكامًــا  تضمينهــا 

ممتلكاتهم دون مبرر عســكري مشروع.

)1( حظــر العقوبات الجماعية:

ــكلًًا  ــا ش ــة، باعتباره ــات الجماعي ــر العقوب ــى حظ ــادة )33( ع ــص الم تن

مــن أشــكال الانتقــام غــر التمييــزي، والــذي غالبًــا مــا يســتهدف مدنيــن لا 

علاقــة لهم بالأعمال العدائية))).

)2( حمايــة الممتلكات المدنية:

ــرّره ضرورة  ــا لم ت ــة م ــكات الخاص ــر الممتل ــادة )53( تدم ــرت الم حظ

عســكرية حتمية، مما يعكس تطبيقًا صريًحا لمبدأ التمييز في الشــق المادي))).

اتفاقيــة جنيف الرابعة، المادة )4(. 	(((
اتفاقيــة جنيف الرابعة، المادة )33(. 	(((
اتفاقيــة جنيف الرابعة، المادة )53(. 	(((
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)3( منع الاحتجاز التعســفي:

أكــدت المــادة )42( عــى ضرورة وجــود مــررات قانونيــة لأي اعتقــال، 
ومنعــت الاحتجــاز الجماعــي أو بنــاءً عــى خلفيــة قوميــة أو دينيــة، وهــو مــا 

يتصــل جوهريًــا بالتمييز المشروع في ظل الحرب))).

)4( منع أعمال الإرهاب:

المــادة )33( أيضًــا حظــرت أعــال الإرهــاب الفرديــة أو الجماعيــة، ســواء 
مــن قبــل الدولــة المحتلــة أو المقاتلــن، مــا يُعــزز مــن حمايــة المدنيــن في إطــار 

قواعد صارمة))).

رابعًــا: النصــوص المبــاشرة وغــر المبــاشرة التــي تســاهم في تطبيــق مبــدأ 
التمييــز في الاتفاقيات الأربع:

)1( الإشارة إلى المدنيين:

للمدنيــن  صريــح  بتعريــف  الرابعــة،  ســيما  لا  الاتفاقيــات،  تعــرف 
باعتبارهــم أشــخاصًا »لا يشــاركون مبــاشرة في الأعــال العدائيــة«، ويجــب 
أن يتمتعــوا بالحمايــة)))، وقــد نصّــت المــادة )3( المشــركة، التــي تُعــد حجــر 
الأســاس في الاتفاقيــات الأربــع، عــى احــرام الأشــخاص غــر المشــاركين، 

وتوفــر الحماية لهم دون تمييز.

اتفاقيــة جنيف الرابعة، المادة )42(. 	(((
(2)	 ICRC, Commentary on the Fourth Geneva Convention, Geneva, 1958, pp. 

225–226.
(3)	 ICRC, Customary International Humanitarian Law, Vol. I, Rule 5.
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)2( المــواد التي تحظر الهجمات غير المميزة:

للهجــات  تفصيليــة  قواعــد  تتضمــن  لا  جنيــف  اتفاقيــات  أن  رغــم 
أن  إلا  الإضافيــة،  البروتوكــولات  فعلــت لاحقًــا  كــا  البريــة  أو  الجويــة 

روحها العامة تحظر:

- الهجمات العشوائية.

- القصف الذي لا يفرّق بين هدف عســكري ومدني.

- اســتعمال القوة المفرطة تجاه من لا يشــكل تهديدًا مباشًرا.

ــدأ  ــرام مب ــا باح ــدول عمليً ــزم ال ــات تُل ــك أن الاتفاقي ــن ذل ــم م ويفه
التمييــز، حتى وإن لم تُصّرح به لغويًا))).

)3( الأمثلــة العملية من تاريخ التطبيق:

ــاس  ــات كأس ــذه الاتفاقي ــا إلى ه ــة لاحقً ــم الدولي ــتندت المحاك ــد اس لق
قانــوني لمحاكمــة قــادة عســكريين ارتكبــوا مجــازر بحــق المدنيــن، ففــي محكمــة 
روانــدا الدوليــة، ومحكمــة يوغوســافيا الســابقة، تــم الاســتناد إلى المــادة )3( 
ــل  ــم القت ــدر لتجري ــة كمص ــة الرابع ــن الاتفاقي ــادة )147( م ــركة والم المش

غير المشروع والتدمــر غير المبرر للممتلكات))).

(1)	 Greenwood, Christopher, “The Law of Armed Conflict: Historical and 
Contemporary Perspectives,” in The Changing Face of Conflict, ed. Hew 
Strachan, Oxford University Press, 2007, pp. 93–95.

(2)	 Prosecutor v. Tadić, ICTY, Case No. IT-94-1-A, Judgment, 1999.
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ــخ  ــة في تاري ــول مفصلي ــة تح ــام 1949م نقط ــف لع ــات جني ــد اتفاقي تُع
القانــون الــدولي الإنســاني، إذ نقلــت المبــادئ العامــة التــي كانــت تُلمّــح 
التطبيــق  نطــاق  إلى   - لاهــاي  كمعاهــدات   - الســابقة  النصــوص  إليهــا 
القانــوني الملــزم، وعــى الرغــم مــن أن مبــدأ التمييــز لم يُذكــر صراحــة بالاســم 
ــة الرابعــة،  ــات، إلا أن الــروح العامــة وأحــكام الاتفاقي في نصــوص الاتفاقي
التــي تُعنــى بحمايــة المدنيــن، كرّســت هــذا المبــدأ مــن خــال تحديــد الفئــات 
النزاعــات  خــال  اســتهدافها  وعــدم  احترامهــا  وضــان  المحميــة، 

الدولية))). المسلحة 

وقــد ســاهم هــذا التطــور في تحويــل المــدني مــن كائــن هامــي في الحــرب 
إلى محــور أســاسي للحمايــة القانونيــة، بحيــث أصبحــت قواعــد الســلوك 
ــة  ــن مــن يشــاركون في الأعــال العدائي ــز واضــح ب العســكري ملزمــة بتميي
ومــن لا يشــاركون فيهــا، كــا أرســت هــذه الاتفاقيــات أسسًــا متقدمــة 
ــؤولية  ــة أو مس ــؤولية الدول ــتوى مس ــى مس ــواء ع ــة، س ــاءلة القانوني للمس
الدوليــة،  المحاســبة  آليــات  لظهــور  لاحقًــا  المجــال  فتــح  ممــا  الأفــراد، 

كالمحكمــة الجنائية الدولية.

لعــام  الأول  الإضــافي  البروتوكــول  مــن   )48( المــادة  جــاءت  فقــد 
ــزاع  ــراف الن ــه أط ــوب أن توج ــية في وج ــدة الأساس ــد القاع 1977م لتؤك
عملياتهــا ضــد الأهــداف العســكرية فقــط، وأن تميــز في جميــع الأوقــات بــن 

(1)	 Pictet, Jean (Ed.), The Geneva Conventions of 12 August 1949: Commentary, 
Geneva: ICRC, 1960, Vol. IV, pp. 15–17.
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الســكان المدنيــن والمقاتلــن، وبــن الأعيــان المدنيــة والأهــداف العســكرية، 
كذلــك نصّــت المــادة )85( مــن البروتوكــول ذاتــه عــى أن الانتهــاكات 
ــة،  ــاءلة الفردي ــتوجب المس ــرب تس ــم ح ــدّ جرائ ــز تُع ــدأ التميي ــيمة لمب الجس
وهــذه النصــوص لم تكتــفِ بتأكيــد الحمايــة النظريــة للمدنيــن، وإنــا أرســت 
ــؤولية  ــتوى مس ــى مس ــواء ع ــة، س ــاءلة القانوني ــة للمس ــا متقدم ــا أسسً أيضً
ــا  ــال لاحقً ــح المج ــا فت ــو م ــراد، وه ــؤولية الأف ــتوى مس ــى مس ــة أو ع الدول

لظهــور آليات المحاســبة الدولية، وفي مقدمتهــا المحكمة الجنائية الدولية.

ولم يقتــر تعزيــز مبــدأ التمييــز عــى الســياق الغــربي والــدولي، بــل 
ــاء  ــث ج ــة، حي ــامية الحديث ــة الإس ــات الحقوقي ــك في المرجعي ــس كذل انعك
ــن  ــادر ع ــام 1981م )الص ــام لع ــان في الإس ــوق الإنس ــي لحق ــان العالم البي
المجلــس الإســامي العالمــي بلنــدن( ليؤكــد أن حمايــة الإنســان وكرامتــه 
واجبــة في الســلم والحــرب عــى الســواء، وأنــه لا يجــوز الاعتــداء عــى 

المدنيين أو غير المشــاركين في القتال))).

ــان في  ــوق الإنسـ ــرة لحقـ ــان القاهـ ــن إعـ ــة مـ ــادة الثالثـ ــت المـ ــا نصّـ كـ
ـــى أنّ  ـــامي( ع ـــر الإس ـــة المؤتم ـــن منظم ـــادر ع ـــام 1990م )الص ـــام لع الإس
ـــن كالنســـاء  ـــل غـــر المحارب ـــوة المســـلحة لا يجـــوز قت ـــة اســـتخدام الق »في حال
والأطفـــال والشـــيوخ، ولا يجـــوز تدمـــر المســـاكن أو المـــزارع أو المنشـــآت 

الإســام،  في  الإنســان  لحقــوق  العالمــي  البيــان  العالمــي،  الإســامي  المجلــس  	(((
لندن، 1981م.
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المدنيـــة«، وهـــو تأكيـــد صريـــح لمبـــدأ التمييـــز وتكريـــس لجوهـــره ضمـــن 
الإطار الإسلامي المعاصر))).

وهكــذا، أصبــح مبــدأ التمييــز حجــر الزاويــة في القانــون الــدولي الإنســاني 
الحديــث، ليــس فقــط كأداة لضبــط العنــف في النزاعــات، بــل كترجمــة فعليــة 
لفكــرة مركزيــة الإنســان في القانــون، وهــو مــا عــزّز مــن شرعيــة هــذا الفــرع 

القانــوني وديناميته المســتمرة في مواجهة تحديات الحروب الحديثة.

ــى  ــ ــ ــ ــز حت ــ ــ ــ ــدأ التميي ــ ــ ــ ــة لمب ــ ــ ــورات اللاحقــ ــ ــ ــــي: التطــ ــ ــ ــــب الثان ــ ــ المطل
البروتوكوليــــــــن الإضافييــــــــن لعام 1977م:

ــــا، ليأخــــذ  ــــدولي الإنســــاني تدريجيًّ ــــون ال ــــز في القان ــــدأ التميي تطــــوّر مب
ــــى  ــــرأت ع ــــي ط ــــارعة الت ــــرات المتس ــــياق التغ ــــح في س ــــع وأوض ــــادًا أوس أبع
ــــن  ــــم م ــــى الرغ ــة، فع ــ ــة الثاني ــ ــــرب العالمي ــد الح ــ ــــلحة بع ــــات المس النزاع
التقــــدم الــــذي حققتــــه اتفاقيــــات جنيــــف لعــــام 1949م في ترســــيخ بعــــض 
ــة  ــ والتكنولوجي ــية  ــ السياس ــورات  ــ التط أن  إلا  ــدأ،  ــ المب ــذا  ــ ه ــح  ــ ملام
والعســــكرية التــــي تلــــت ذلــــك أظهــــرت بجــــاء قصــــور الإطــــار القانــــوني 
القائــــم آنــــذاك، وألحــــت عــــى المجتمــــع الــــدولي بــــرورة إعــــادة صياغــــة 
ــة،  ــ ــروب الحديث ــ ــة الح ــ ــع طبيع ــ ــاءم م ــ ــا يت ــ ــيعه، ب ــ ــدأ وتوس ــ ــذا المب ــ ه
ــت  ــ مثّل ــد  ــ وق ــة،  ــ المتماثل ــر  ــ وغ ــة  ــ الداخلي ــروب  ــ الح ــا  ــ وخصوصً
ــــول،  ــــذا التح ــــة له ــــتجابة قانوني ــــام 1977م اس ــــة لع ــــولات الإضافي البروتوك

ــرة،  ــام، القاه ــان في الإس ــوق الإنس ــرة لحق ــان القاه ــامي، إع ــر الإس ــة المؤتم منظم 	(((
1990م، المادة )3(.
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يناقــــش هــــذا المطلــــب المرحلــــة التــــي ســــبقت تبنــــي هــــذه البروتوكــــولات 
مــــن خلال المحاور التالية:

النزاعــات  لمواجهــة  الإنســاني  الــدولي  القانــون  تطويــر  إلى  الحاجــة  أولًًا: 
الحديثة: المسلحة 

)1( تصاعــد النزاعات الداخلية وغير الدولية:

شــهد العــالم في مرحلــة مــا بعــد 1949م تغــرًا كبــرًا في طبيعــة النزاعــات 
ــل  ــدول، في مقاب ــن ال ــيكية ب ــروب الكلاس ــدد الح ــض ع ــلحة؛ إذ انخف المس
ــركات  ــة وح ــروب الأهلي ــل الح ــة، مث ــر الدولي ــات غ ــدد النزاع ــاع ع ارتف
اللجنــة  الوطنــي والصراعــات الإثنيــة، وقــد أكــدت دراســات  التحــرر 
ــا  ــرة م ــات في الف ــن النزاع ــن 80% م ــر م ــر أن أكث ــب الأحم ــة للصلي الدولي

بــن 1945 و1975م كانــت نزاعات داخلية أو غير دولية))).

ـــون  ـــرة؛ فالقان ـــة خط ـــرات قانوني ـــن ثغ ـــات ع ـــذه النزاع ـــفت ه ـــد كش وق
ـــة،  ـــا للنزاعـــات المســـلحة الدولي ـــا أساسً ـــدولي الإنســـاني حينهـــا كان موجّهً ال
في حـــن أن النزاعـــات الداخليـــة كانـــت تخضـــع فقـــط للـــادة الثالثـــة 
ــن  ــة لا تتضمّـ ــادة عامـ ــي مـ ــع، وهـ ــف الأربـ ــات جنيـ ــركة في اتفاقيـ المشـ
قواعـــد تفصيليـــة تتعلـــق بمبـــدأ التمييـــز أو حمايـــة المدنيـــن في إطـــار معقـــد 

مثل الحروب الأهلية))).

(1)	 ICRC, Report on the Development of International Humanitarian Law, 
Geneva, 1975, p. 12.

(2)	 Greenwood, Christopher, “Scope of Application of Humanitarian Law,” in 
The Handbook of International Humanitarian Law, Oxford University Press, 
2013, pp. 61–65.
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2- حــروب العصابات والحروب غير المتماثلة:

ـــف  ـــز في النص ـــدأ التميي ـــق مب ـــت تطبي ـــي واجه ـــات الت ـــرز التحدي ـــن أب م
الثـــاني مـــن القـــرن العشريـــن هـــي حـــروب العصابـــات و»الحـــروب غـــر 
المتماثلـــة«، والتـــي ظهـــرت بوضـــوح في ســـياقات حـــركات التحـــرر الوطنـــي، 
كـــا في حـــرب الجزائـــر ضـــد الاســـتعمار الفرنـــي )1954-1962م(، 
وحـــرب فيتنـــام، وعـــدد مـــن النزاعـــات في أمريـــكا اللاتينيـــة، فقـــد تميـــزت 
هـــذه الحـــروب بعـــدم وجـــود جيـــوش نظاميـــة تقليديـــة، إذ غالبًـــا مـــا كان 
المقاتلـــون يرتـــدون الملابـــس المدنيـــة، ويتخفّـــون بـــن الســـكان، مـــا خلـــق 
الشرعيـــن  المقاتلـــن  بـــن  التمييـــز  في  وعمليـــة  قانونيـــة  صعوبـــات 

المحميين))). والمدنيين 

ــن  ــث ع ــاء إلى الحدي ــن الفقه ــد م ــر العدي ــع المتغ ــذا الواق ــع ه ــد دف وق
»منطقــة رماديــة« أو »تداخــل متزايــد بــن المــدني والمقاتــل«، خاصــة في 
الحــالات التــي يشــارك فيهــا المدنيــون بشــكل جزئــي أو متقطــع في الأعــال 
العدائيــة، أو حــن توظــف الجماعــات المســلحة البيئــة الســكانية كوســيلة 

تكتيكية))). حماية 

(1)	 Greenwood, Christopher, “Customary Law Status of the 1977 Geneva 
Protocols,” in Essays on the Modern Law of War, Manchester University 
Press, 1996, pp. 93–94.

(2)	 Melzer, Nils, Interpretive Guidance on the Notion of Direct Participation in 
Hostilities under International Humanitarian Law, ICRC, Geneva, 2009, pp. 
9–14.
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وضعتهــا  التــي  التقليديــة  المعايــر  تعــد  لم  التحــولات،  هــذه  وأمــام 
ــاح  ــل الس ــد، أو حم ــداء زيّ موحّ ــل ارت ــف - مث ــاي أو جني ــات لاه اتفاقي
علنًــا - كافيــة لتمييــز المقاتــل مــن المــدني، مــا أوجــد حاجــة ملحــة إلى تطويــر 
ــر  ــغ أكث ــكار صي ــدني«، وابت ــل« و»الم ــي »المقات ــة لمفهوم ــات القانوني التعريف

مرونــة تواكب واقع الحروب الحديثة.

ــاه،  ــذا الاتج ــام 1977م ه ــة لع ــولات الإضافي ــت البروتوك ــد عكس وق
حيــث حاولــت - لا ســيما المــادة )51( والمــادة )43( مــن البروتوكــول الأول 
- تقديــم معايــر جديــدة تراعــي تغــر طبيعــة النزاعــات، لكنهــا بقيــت محــلّ 
ــاشرة في  ــاركة المب ــوم »المش ــق بمفه ــا يتعل ــيما في م ــدول، لا س ــن ال ــدل ب ج

الأعــال العدائية« ومدى اســتمرار الحماية عند انخراط المدني في القتال))).

)3( الإخفــاق في حماية المدنيين:

أظهــرت التجــارب الميدانيــة في النزاعــات غــر التقليديــة - ولا ســيما في 
حــروب العصابــات والنزاعــات غــر الدوليــة - أن مبــدأ التمييــز، رغــم 
ترســيخه في القانــون الــدولي الإنســاني، قــد أخفــق في كثــر مــن الأحيــان في 
ــدم  ــا إلى ع ــاق جزئيً ــذا الإخف ــود ه ــن، ويع ــة للمدني ــة الفعلي ــق الحماي تحقي
ــارم،  ــو ص ــى نح ــدأ ع ــذا المب ــق ه ــلحة بتطبي ــات المس ــدول والجماع ــزام ال الت
لكنــه يعــود أيضًــا إلى قصــور القانــون نفســه في تقديــم إرشــادات واضحــة في 

(1)	 Bothe, Michael; Partsch, Karl Josef; Solf, Waldemar A., New Rules for 
Victims of Armed Conflicts: Commentary on the Two 1977 Protocols 
Additional to the Geneva Conventions of 1949, Martinus Nijhoff, 1982, pp. 
273–280.
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بعــض الحــالات المعقّــدة التــي باتــت شــائعة في الحــروب الحديثــة، مثــل 
مــع  مؤقتًــا  المتعاونــن  المدنيــن  أو  النظاميــن،  غــر  المقاتلــن  وضــع 

قوات مسلحة))).

وقــد دلّــت تقاريــر منظــات إنســانية ودوليــة، مثــل اللجنــة الدوليــة 
للصليــب الأحمــر، عــى وجــود »مناطــق رماديــة« في القانــون، لا ســيما عندمــا 
ــة المقــررة للمــدني إذا شــارك في أعــال  ــق الأمــر بمــدى اســتمرار الحماي يتعلّ
عدائيــة بشــكل متقطــع، أو عنــد اســتعمال المناطــق المأهولــة كمراكــز عمليــات 
قتاليــة، مــا يُربــك قواعــد الاشــتباك ويُضعــف مــن فعاليــة التمييــز القانــوني 

بين المقاتل والمدني))).

ــدولي الإنســاني - في  ــون ال ــرى أن القان ــه ي ــا مــن الفق ويُلاحــظ أن جانبً
ــا واقــع الحــروب الحديثــة، إذ يقــوم عــى  ــه الراهنــة - لا يواكــب تمامً صورت
افــراض نمــوذج مثــالي مــن الفصــل الواضــح بــن أطــراف النــزاع والقــوى 
ــي  ــاصرة الت ــات المع ــل النزاع ــا في ظ ــد صالحً ــراض لم يع ــو اف ــلحة، وه المس
يختلــط فيهــا المقاتلــون بالمدنيــن، وتتداخــل فيهــا الاعتبــارات العســكرية مــع 

السكانية))). الأوضاع 

(1)	 Kellenberger, Jakob, “Speaking Out or Remaining Silent in Humanitarian 
Work,” International Review of the Red Cross, Vol. 86, No. 855, 2004, pp. 
573–580.

(2)	 Melzer, Nils, Interpretive Guidance on the Notion of Direct Participation in 
Hostilities under IHL, ICRC, 2009, pp. 46–50.

(3)	 Sassòli, Marco, International Humanitarian Law: Rules, Controversies, and 
Solutions to Problems Arising in Warfare, Edward Elgar Publishing, 2019, 
p. 312.
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ثانيًــا: تأثير التطور التكنولوجي في الأســلحة عــى تطبيق مبدأ التمييز:

)1( ظهور أســلحة دقيقة وذكية:

مــع التقــدم التكنولوجــي في العقــود التــي تلــت الحــرب العالميــة الثانيــة، 

ظهــرت أنــواع جديــدة مــن الأســلحة، مثــل القنابــل الموجهــة، والطائــرات 

بــدون طيــار، والصواريــخ الذكيــة، الأمــر الــذي غــرّ طبيعــة ميــدان القتــال، 

الأهــداف  بــن  للتمييــز  أكــر  إمكانيــة  تتيــح  الأســلحة  هــذه  أن  ورغــم 

العســكرية والمدنيــة، إلا أنهــا أثــارت أســئلة قانونيــة وأخلاقيــة جديــدة حــول 

ــاذ  ــي في اتخ ــذكاء الاصطناع ــتخدام ال ــدود اس ــأ، وح ــد الخط ــؤولية عن المس

العسكري))). القرار 

)2( أســلحة التدمير الشامل:

ــام، عــن  مــن جهــة أخــرى، كشــفت بعــض الحــروب، مثــل حــرب فيتن

اســتخدام أســلحة غــر تمييزيــة بطبيعتهــا، مثــل النابــالم والقنابــل العنقوديــة، 

ــزام أطــراف  ــار انتقــادات واســعة وطــرح تســاؤلات حــول مــدى الت ممــا أث

النزاع بمبدأ التمييز في ظل اســتخدام تلك الأســلحة))).

(1)	 Schmitt, Michael N., “Precision Attack and International Humanitarian 
Law,” International Review of the Red Cross, Vol. 87, No. 859, 2005, pp. 
445–466.

(2)	 Falk, Richard, The Vietnam War and International Law, Princeton University 
Press, 1972, Vol. 4, pp. 57–59.
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)3( الإشــكاليات القانونية الجديدة:

ــز،  ــة للتميي ــم التقليدي ــث المفاهي ــة إلى تحدي ــور إلى الحاج ــذا التط أدى ه
لأن القانــون الــدولي الإنســاني القديــم لم يتنــاول طبيعــة الأهــداف المحوســبة 
أو الهجــات الســيبرانية، ومــن هنــا بــرزت الحاجــة إلى وضــع نصــوص 

صريحة تحدد معيار التمييز في ظل الاســتخدام التكنولوجي المتســارع))).

البروتوكولــن  تبنــي  ســبقت  التــي  الدوليــة  والجهــود  المناقشــات  ثالثًــا: 
الإضافيين لعام 1977م:

)1( المبــادرات داخل اللجنــة الدولية للصليب الأحمر:

ــة  ــتينيات حمل ــل الس ــذ أوائ ــر من ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــدأت اللجن ب
واســعة لمراجعــة القانــون الــدولي الإنســاني، وقــد نظمــت سلســلة مــن 
الاجتماعــات بــن خــراء قانونيــن وممثلــن عــن الــدول، لتحديــد الثغــرات 

القانونيــة القائمة، ووضع مســودات تمهيدية لنصوص جديدة))).

وفي عــام 1971م، أصــدرت اللجنــة مــروع البروتوكولــن الإضافيين، 
ــق  ــا يتعل ــيما في ــة، لا س ــة القانوني ــوات في الحماي ــدّ الفج ــتهدفا س ــن اس اللذي

بالنزاعات غــر الدولية ومبدأ التمييز.

(1)	 Dinstein, Yoram, The Conduct of Hostilities under the Law of International 
Armed Conflict, Cambridge University Press, 2022, pp. 112–114.

(2)	 ICRC, Draft Additional Protocols to the Geneva Conventions, Geneva, 1971.
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)2( الجــدل الدبلوماسي بين الدول:

عــام  جنيــف  مؤتمــر  ســبقت  التــي  التحضيريــة  المؤتمــرات  شــهدت 
الناميــة،  الكــرى والــدول  الــدول  بــن  1974-1977م جــدلًًا واســعًا 

خصوصًــا فيما يتعلق بـ:

- تعريف المقاتل.

- شرعيــة حروب التحرير الوطني.

- مــدى الحمايــة التــي يســتحقها المــدني الــذي يقــدم دعــاً لوجســتيًا 
مسلحة))). لمجموعة 

ورغــم الخلافــات، فقــد أجمعــت الــدول عــى أن القانــون القائــم لا يفــي 
بحمايــة المدنيــن، وأنــه مــن الــروري تقنــن مبــدأ التمييــز كحجــر أســاس 

في ســلوك القتال، وهو ما تحقق لاحقًا في البروتوكولين))).

)3( التحــول في الخطاب الدولي:

تزامنــت هــذه المناقشــات مــع بــروز الخطــاب الــدولي لحقــوق الإنســان، 
ــر،  ــر المص ــعوب في تقري ــوق الش ــر حق ــب بتقري ــن المطال ــة م ــور موج وظه
وقــد انعكــس هــذا المنــاخ الحقوقــي عــى مســودة البروتوكولــن، حيــث 

(1)	 Abi-Saab, Georges, The Specificities of the Law of Armed Conflict, Nijhoff, 
1988, pp. 34–36.

اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، البروتوكــولان الإضافيــان لاتفاقيــات جنيــف لعــام  	(((
1949م: التعليق على المواد الأساســية، جنيف، 1987م، ص45.
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ظهــرت لأول مــرة نصــوص صريحــة تُفــرّق بــن المدنيــن والمقاتلــن، وتُُحــرّم 
الهجمات العشــوائية وغير المتناسبة))).

تعزيــز  نحــو  الدفــع  في  الأحمــر  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  دور  رابعًــا: 
التمييز: مبدأ 

)1( المبــادرة القانونية والتقنية:

صياغــة  في  محوريًــا  دورًا  الأحمــر  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  لعبــت 
البروتوكولــن، حيــث قامــت بإعــداد وثائــق تمهيديــة، ونظمــت مشــاورات 
ــز  ــدأ التميي ــاج مب ــل إدم ــن أج ــرى م ــدول الك ــى ال ــت ع ــعة، وضغط موس
في  الطويلــة  خبرتهــا  ســاعدت  وقــد  القانونيــة،  النصــوص  في  صراحــة 

النزاعــات على تقديم توصيات دقيقة مســتندة إلى الواقع الميداني))).

)2( نشر الوعي القانوني:

أطلقــت اللجنــة برامــج واســعة لنــر القانــون الــدولي الإنســاني في 
الجيــوش، والكليــات العســكرية، ودوائــر القضــاء، بــل ونــرت شروحــات 
ــز مــن  ــدأ التميي ــا أســهم في جعــل مب ــن بعــد تبنيهــا، م ــة للبروتوكول مفصّل

المبادئ المركزية في الفكر القانوني العســكري المعاصر))).

(1)	 Roberts, Adam & Guelff, Richard (eds.), Documents on the Laws of War, 
Oxford University Press, 2000, pp. 385–387.

(2)	 Forsythe, David P., The Humanitarians: The International Committee of the 
Red Cross, Cambridge University Press, 2005, p. 156.

(3)	 ICRC, Commentary on the Additional Protocols of 1977, Geneva, 1987, 
Introduction, p. xxi.
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)3( تقاريــر التوثيق والرصد:

عمــدت اللجنــة أيضًــا إلى توثيــق الانتهــاكات التــي تقــع ضــد المدنيــن في 
الحــروب، وأصــدرت تقاريــر ســنوية تُــرز أهميــة التمييــز بــن الأهــداف 
المشروعــة وغــر المشروعــة، وقــد وظّفــت هــذه التقاريــر في الضغــط الــدولي 
لتحســن الامتثــال، كــا فعلــت خــال حــروب البلقان، وحــرب أفغانســتان، 

ومناطق الصراعات الإفريقية في الســبعينيات))).

ــز، إذ  ــدأ التميي ــل 1977م فــرة حاســمة في تطــور مب وقــد شــكّل مــا قب
انتقــل هــذا المبــدأ مــن حيــز التلميــح الضمنــي في اتفاقيــات جنيــف إلى 
الإطــار  بنــاء  إعــادة  اســتدعى  عنــه،  غنــى  قانــوني وأخلاقــي لا  مطلــب 
القانــوني مــن خــال البروتوكــولات الإضافيــة، وقــد أســهمت طبيعــة 
النزاعــات الجديــدة، وتطــور الأســلحة، وتوســع العمــل الحقوقــي، في إبــراز 
الحاجــة إلى تحديــث المفاهيــم الكلاســيكية للتمييــز، بــا يحمــي المدنيــن ويقيــد 
الفعــل العســكري، وكان للجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر دور بــارز في هــذا 
الميــداني، وأصبحــت قاعــدة  أو  القانــوني  المســتوى  التطــور، ســواء عــى 
ــون العــرفي الــدولي، التــي لا يجــوز مخالفتهــا،  ــوم مــن أركان القان ــز الي التميي

بغض النظر عــن التزامات الدول التعاقدية.

(1)	 ICRC Annual Reports, 1970–1976.
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الثالث المبحث 
مبــدأ التمييــز فــي البروتوكوليــن الإضافيين لعام 1977م 

وتحديــات التطبيق فــي النزاعات المعاصرة

وتقسيم: تمهيد 

الملحقــن  1977م  لعــام  الإضافيــن  البروتوكولــن  اعتــاد  مثّــل 
ــون  ــخ القان ــة في تاري ــة فارق ــام 1949م محط ــع لع ــف الأرب ــات جني باتفاقي
ــادئ  ــر وتقنــن عــدد مــن المب الــدولي الإنســاني، إذ جــرى مــن خلالهــا تطوي
الأساســية، وفي مقدمتهــا مبــدأ التمييــز، فقــد جــاء هــذان البروتوكــولان 
ــك  ــا في ذل ــلحة، ب ــات المس ــة النزاع ــارعة في طبيع ــرات المتس ــتجابةً للتغ اس
تصاعــد الحــروب الأهليــة، واســتخدام أســاليب قتــال غــر تقليديــة، وتزايــد 

اســتهداف المدنيين بشكل ممنهج.

ــة،  ــلحة الدولي ــات المس ــى النزاع ــز ع ــافي الأول رك ــول الإض البروتوك
ــان  ــن والأعي ــة المدني ــة بحماي ــة المرتبط ــر الوقائي ــف والتداب ــع التعاري ووسّ
ــر  ــات غ ــة في النزاع ــس الحماي ــاني بتكري ــول الث ــز البروتوك ــا تمي ــة، بين المدني
ــد  ــابقة، وق ــات الس ــدر كافٍ في الاتفاقي ــمولة بق ــن مش ــي لم تك ــة، الت الدولي
تضمّــن كلا البروتوكولــن قواعــد واضحــة تُرسّــخ مبــدأ التمييــز، مــع فــرض 

التزامــات محددة على أطراف النزاع.

ــزال يواجــه  ــدأ في الواقــع العمــي لا ي ــق هــذا المب ــإن تطبي ومــع ذلــك، ف
ــال،  ــاليب القت ــور أس ــل تط ــةً في ظ ــددة، خاص ــة متع ــة وتقني ــات قانوني تحدي
ــن  ــة. وم ــراف المتحارب ــات الأط ــل صف ــة، وتداخ ــلحة ذكي ــتخدام أس واس
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التمييــز في هذيــن  مبــدأ  إبــراز مضمــون  إلى  المبحــث  يســعى هــذا  هنــا، 
البروتوكولــن، ثــم مناقشــة التحديــات التــي تواجــه تنفيــذه، مــع اســتشراف 

آفاق تعزيزه في المســتقبل.

المطلـــــب الأول: مبـــــدأ التمييـــــز فـــــي البروتوكوليـــــن الإضافييـــــن 
لعام 1977م:

مثّــل اعتــاد البروتوكولــن الإضافيــن لاتفاقيــات جنيــف لعــام 1977م 
نقلــة نوعيــة في تقنــن وتوضيــح مبــدأ التمييــز، الــذي كان قــد اســتقر في 
الأعــراف والممارســة العمليــة، لكنــه ظــلّ مفتقــرًا إلى تفصيــل قانــوني دقيــق، 
جــاء البروتوكــول الإضــافي الأول ليغطــي النزاعــات المســلحة الدوليــة، بينــا 
خــصّ الثــاني النزاعــات غــر الدوليــة، وقــد قدّمــا معًــا أكثــر النصــوص 
وضوحًــا وتكامــاً بشــأن التمييــز بــن المدنيــن والمقاتلــن، وبــن الأهــداف 
العســكرية والمدنيــة، وســعيًا لســد الثغــرات التــي ظهــرت بعــد الحــرب 
العالميــة الثانيــة والنزاعــات اللاحقــة، يتنــاول هــذا المطلــب بيــان كيفيــة دمــج 

مبــدأ التمييز في هذين البروتوكولين، من خلال عنصرين رئيســن:

النزاعــات  ضحايــا  بحمايــة  المتعلــق  الأول  الإضــافي  البروتوكــول  أولًًا: 
الدولية: المسلحة 

)1( تعريــف أكثر تفصيــاً للمدنيين والأعيان المدنية:

قــدم البروتوكــول الأول تعريفــات دقيقــة للمفاهيــم الأساســية التــي 
يســتند إليهــا مبــدأ التمييــز، فقــد نصّــت المــادة )50( عــى أن »المــدني هــو كل 
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شــخص لا ينتمــي إلى الفئــات المشــار إليهــا في المــادة )4( )أ( مــن الاتفاقيــة 

الثالثــة))) والمــادة )43( مــن هــذا البروتوكــول«)))، أي مــن لا يعتــر مقاتــاً 

المــادة )4( )أ( أسرى الحــرب بالمعنــى المقصــود في هــذه الاتفاقيــة هــم الأشــخاص  	(((
أفــراد  العــدو: 1.  التاليــة، ويقعــون في قبضــة  الفئــات  ينتمــون إلي إحــدى  الذيــن 
ــي  ــة الت ــدات المتطوع ــيات أو الوح ــزاع، والمليش ــراف الن ــد أط ــلحة لأح ــوات المس الق
تشــكل جــزءاً مــن هــذه القــوات المســلحة. 2. أفــراد المليشــيات الأخــرى والوحــدات 
المتطوعــة الأخــرى، بمــن فيهــم أعضــاء حــركات المقاومــة المنظمــة، الذيــن ينتمــون إلى 
أحــد أطــراف النــزاع ويعملــون داخــل أو خــارج إقليمهــم، حتــى لــو كان هــذا الإقليــم 
، عــى أن تتوفــر الــروط التاليــة في هــذه المليشــيات أو الوحــدات المتطوعــة، بــا  محتــاًّ
فيهــا حــركات المقاومــة المنظمــة المذكــورة: )أ( أن يقودهــا شــخص مســؤول عــن 
ــد، )ج( أن  ــن بع ــا م ــن تمييزه ــددة يمك ــزة مح ــارة ممي ــا ش ــون له ــيه، )ب( أن تك مرؤوس
تحمــل الأســلحة جهــراً، )د( أن تلتــزم في عملياتهــا بقوانــن الحــرب وعاداتهــا. 3. 
أفــراد القــوات المســلحة النظاميــة الذيــن يعلنــون ولاءهــم لحكومــة أو ســلطة لا تعــرف 
بهــا الدولــة الحاجــزة. 4. الأشــخاص الذيــن يرافقــون القــوات المســلحة دون أن 
الموجوديــن ضمــن أطقــم  المدنيــن  الواقــع جــزءاً منهــا، كالأشــخاص  يكونــوا في 
الطائــرات الحربيــة، والمراســلين الحربيــن، ومتعهــدي التمويــن، وأفــراد وحــدات 
العــال أو الخدمــات المختصــة بالترفيــه عــن العســكريين، شريطــة أن يكــون لديهــم 
تصريــح مــن القــوات المســلحة التــي يرافقونهــا. 5. أفــراد الأطقــم الملاحيــة، بمــن 
فيهــم القــادة والملاحــون ومســاعدوهم في الســفن التجاريــة وأطقــم الطائــرات المدنيــة 
التابعــة لأطــراف النــزاع، الذيــن لا ينتفعــون بمعاملــة أفضــل بمقتــى أي أحــكام 
أخــرى مــن القانــون الــدولي. 6. ســكان الأراضي غــر المحتلــة الذيــن يحملــون الســاح 
ــة دون أن يتوفــر لهــم  مــن تلقــاء أنفســهم عنــد اقــراب العــدو لمقاومــة القــوات الغازي
ــراً وأن  ــاح جه ــوا الس ــة أن يحمل ــة، شريط ــلحة نظامي ــدات مس ــكيل وح ــت لتش الوق

يراعوا قوانين الحرب وعاداتها.
ــة  ــزاع مــن كاف ــه: »1. تتكــون القــوات المســلحة لطــرف الن تنــص المــادة )43( عــى أن 	(((
قيــادة  تحــت  تكــون  التــي  النظاميــة  والوحــدات  والمجموعــات  المســلحة  القــوات 
ــرف < ــك الط ــو كان ذل ــى ول ــرف حت ــك الط ــل ذل ــيها قب ــلوك مرؤوس ــن س ــؤولة ع  مس
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وفق التصنيف القانوني))).

ــن لا  ــ ــمل كل م ــ ــة ليش ــ ــاق الحماي ــ ــول نط ــ ــع البروتوك ــ ــك، وسّ ــ وبذل
يشــــارك مبــــاشرة في الأعــــال العدائيــــة، كــــا عرّفــــت المــــادة )52( الأعيــــان 
ــــا عســــكرية«، مؤكــــدة  ــــي ليســــت أهدافً ــــان الت ــــع الأعي ــــة بأنهــــا »جمي المدني
ــــرس  ــــا تك ــــن م ــــت ع ــــا إذا كان ــــول م ــــك ح ــــار الش ــــه إذا ث ــــدأ أن ــــى مب ع
ــــر  ــــكن آخ ــــزل أو أي مس ــــادة أو من ــــكان العب ــــل م ــــة مث ــــراض مدني ــــادة لأغ ع
أو مدرســــة، إنــــا تســــتخدم في تقديــــم مســــاهمة فعالــــة للعمــــل العســــكري، 

فإنه يفترض أنها لا تســــتخدم كذلك))).

ــف  ــذي كان يكتن ــوض ال ــة الغم ــى إزال ــد ع ــذا التحدي ــاعد ه ــد س وق
المفاهيــم الســابقة، حيــث لم يكــن واضحًــا مــن هــو »المــدني« أو مــا هــو 
انتهــاكات  إلى  الســابقة  النزاعــات  مــا أدى في  المــروع«، وهــو  »الهــدف 

واســعة بذريعة غموض المعيار.

ممثــاً بحكومــة أو بســلطة لا يعــرف الخصــم بهــا، ويجــب أن تخضــع مثــل هــذه القــوات  <
المســلحة لنظــام داخــي يكفــل فيــا يكفــل اتبــاع قواعــد القانــون الــدولي التــي تطبــق في 
النــزاع المســلح. 2. عــد أفــراد القــوات المســلحة لطــرف النــزاع )عــدا أفــراد الخدمــات 
الطبيــة والوعــاظ الــذي تشــملهم المــادة )33( مــن الاتفاقيــة الثالثــة( مقاتلــن بمعنــى 
أن لهــم حــق المســاهمة المبــاشرة في الأعــال العدائيــة. 3. إذا ضمــت القــوات المســلحة 
ــه  ــب علي ــون وج ــرام القان ــرض اح ــة بف ــكرية مكلف ــبه عس ــة ش ــزاع هيئ ــرف في ن لط

إخطــار أطراف النزاع الأخرى بذلك«.
البروتوكــول الإضافي الأول لعام 1977م، المادة )50(. 	(((

البروتوكــول الإضافي الأول، المادة )52(. 	(((
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)2( حظــر الهجمات المباشرة والعشــوائية على المدنيين والأعيان المدنية:
أوضــح البروتوكــول الأول في المــادة )51( )4( والمــادة )52( )1( أن 
ــورة،  ــد محظ ــة تُع ــكرية والمدني ــداف العس ــن الأه ــز ب ــي لا تمي ــات الت الهج
ــه ضــد هــدف  فالهجــوم العشــوائي يُعــرّف بأنــه »الهجــوم الــذي لا يُوجَّ

عســكري محدد، أو الذي يســتخدم وسائل لا يمكن حصر آثارها«.
ــات  ــى الهج ــة ع ــن الأمثل ــن ب ــى أن م ــادة )51( )5( ع ــت الم ــا نص ك
المحظــورة تلــك التــي تتســبب في خســائر غــر متناســبة في صفــوف المدنيــن 
بالنســبة للميــزة العســكرية المتوقعــة، وهــو مــا يُعــرف بـــ مبــدأ التناســب 

بالتمييز))). المرتبط 
ويمثــل هــذا النــص تحــولًًا واضحًــا في القانــون الــدولي، مــن مجــرد منــع 
اســتهداف المدنيــن إلى وضــع معيــار للتقييــم الميــداني للــرر، مــا أتــاح 
للمحاكــم الدوليــة لاحقًــا محاســبة مرتكبــي الجرائــم ضــد المدنيــن حتــى إن 

ادّعوا وجود أهداف عســكرية في محيطهم.
)3( الالتزامــات المتعلقــة بتدابير الاحتياط في الهجوم:

فــرض البروتوكــول الأول التزامــات إيجابيــة عــى أطــراف النــزاع باتخــاذ 
ــة، كجــزء مــن التزامهــم بالتمييــز. وقــد نصــت المــادة )57(  تدابــر احتياطي
ــداف  ــن أن الأه ــق م ــة للتحق ــات الممكن ــع الاحتياط ــاذ جمي ــى ضرورة اتخ ع
المهاجمــة هــي أهــداف عســكرية فعــاً، واختيــار الوســائل والأســاليب التــي 

تقلل من الخســائر في صفوف المدنيين))).

البروتوكــول الإضافي الأول، المادة )51(، الفقرة )5(. 	(((
البروتوكــول الإضافي الأول، المادة )57(. 	(((
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كــا أوجبــت عــى المهاجمــن إلغــاء أو تأجيــل الهجــوم إذا تبــن أن الهــدف 
ليــس عســكريًا أو أن الخســائر المدنيــة ســتكون غــر متناســبة، وقــد شــكلت 
هــذه المــادة أساسًــا للمســاءلة في قضايــا عديــدة أمــام المحاكــم الدوليــة مثــل 
  قضية »تاديش«)))  

يُعتــر دوشــكو تاديتــش )مواليــد 1 أكتوبــر 1955م، البوســنة والهرســك، يوغوســافيا  	(((
الســابقة( أول شــخص يُُحاكــم أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة، 
مــا جعــل قضيتــه محطــة تأسيســية في مســار العدالــة الجنائيــة الدوليــة، كان تاديتــش 
ــبه  ــوات ش ــن ق ــارك ضم ــوزاراك، وش ــربي في ك ــي ال ــزب الديمقراط ــوًا في الح عض
عســكرية مواليــة للــرب خــال النــزاع في البوســنة )1992-1995م(، وقــد ارتبــط 
اســمه بجرائــم ارتُكبــت في مقاطعــة برييــدور، خصوصًــا في معســكرات الاعتقــال 
ــل  ــب وقت ــال تعذي ــهدت أع ــي ش ــرم، الت ــولي وكيرات ــكا وترنوب ــل عمرس ــهيرة مث الش

واضطهاد ممنهج ضد المدنيين البوســنيين المســلمين.
ــث  ــخ، حي ــش في ميوني ــى تاديت ــض ع ــة القب ــة الألماني ــت الشرط ــر 1994م ألق في فبراي
وُجهــت إليــه 34 تهمــة شــملت: 12 تهمــة بارتــكاب جرائــم ضــد الإنســانية، 12 تهمــة 
ــكاب  ــم بارت ــام 1949م، 10 ته ــف لع ــات جني ــيمة لاتفاقي ــاكات جس ــكاب انته بارت
انتهــاكات لقوانــن وأعــراف الحــرب، وخــال المحاكمــة، أثــرت قضايــا قانونيــة 
ــن  ــس الأم ــل مجل ــن قِب ــة م ــيس المحكم ــة تأس ــدم شرعي ــاع بع ــع الدف ــد دف ــة، فق محوري
اســتنادًا إلى مبــدأ الفصــل بــن الســلطات، مدعيًــا أن المجلــس - باعتبــاره جهــازًا 
تنفيذيــاً - لا يملــك ســلطة إنشــاء هيئــة قضائيــة، إلا أن المحكمــة قــررت أن لهــا الحــق 
ــاره  ــا باعتب ــن كان مشروعً ــس الأم ــل مجل ــن قب ــاءها م ــا، وأن إنش ــد اختصاصه في تأكي
إجــراءً ضروريًــا لحفــظ الســلم والأمــن الدوليــن بموجــب الفصــل الســابع مــن ميثــاق 
الأمــم المتحــدة، كــا كانــت مســألة حمايــة الشــهود مــن أبــرز التحديــات، فقــد اعتمــدت 
ــار  ــا أث ــة وتشــويه الصــوت والصــورة، م ــاء الهوي ــل إخف ــر اســتثنائية مث المحكمــة تداب
ــتيفن  ــاضي س ــاع، الق ــوق الدف ــان حق ــهود وض ــة الش ــن حماي ــوازن ب ــول الت ــدلاً ح ج
ــهود  ــة الش ــم في مواجه ــق المته ــن ح ــا م ــا انتقاصً ــراءات واعتبره ــذه الإج ــارض ه ع
ــم< ــش في 9 ته ــة تاديت ــة بإدان ــرة الابتدائي ــت الدائ ــو 1997م، قض ــاشرة، وفي 7 ماي  مب
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    أمام المحكمة الجنائية الدولية ليوغوســافيا الســابقة))). 

)4( حظر التجويع كأســلوب للحرب:

في إطــار الحمايــة الإنســانية الموســعة، حظــرت المــادة )54( اســتخدام 
ــع الغــذاء أو تدمــر  ــن، ســواء مــن خــال من ــع كســاح ضــد المدني التجوي
مصــادره، كــا جرّمــت مهاجمــة الأعيــان التــي لا غنــى عنهــا لبقــاء الســكان 

المدنيين مثــل المياه، والحقول، والمخازن الغذائية))).

ويُعــد هــذا الحظــر مــن التطبيقــات الموسّــعة لمبــدأ التمييــز، حيــث يُنظــر 
إلى وســائل القتــال نفســها باعتبارهــا قــد تكــون مخالفــة إذا كان أثرهــا يطــال 

المدنيين بشكل مباشر.

)5( حمايــة البيئة الطبيعية:

في خطــوة متقدمــة، تناولــت المــادة )55( حمايــة البيئــة، ونصــت عــى 
منــع الهجــات التــي تســبب أضرارًا واســعة النطــاق وطويلــة الأمــد وشــديدة 

عــى البيئــة الطبيعية، لما لذلك من أثــر غير مباشر على حياة المدنيين))).

ــد  ــا، عن ــا، لاحقً ــجن 20 عامً ــه بالس ــم علي ــن، وحُك ــن أخري ــا في تهمت ــه جزئيً > وإدانت
ــة  ــاركة في سياس ــن المش ــؤوليته ع ــدت مس ــة، وأُك ــم إضافي ــدة ته ــن بع ــتئناف، أُدي الاس

اضطهاد واســعة النطاق ضد المدنيين.
(1)	 Prosecutor v. Tadić, ICTY, Case No. IT-94-1-A, Judgment, 1999.

البروتوكــول الإضافي الأول، المادة )54(. 	(((

البروتوكــول الإضافي الأول، المادة )55(. 	(((
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وقــد جــاء هــذا النــص كــرد فعــل عــى اســتخدام مبيــدات واســعة 
النطــاق في فيتنــام)))، والتــي أضرت بالزراعــة والبيئــة، وأثــرت عــى المدنيــن 
ــمل  ــز ليش ــدأ التميي ــعًا لمب ــرح توس ــذا الط ــس ه ــرب، ويعك ــد الح ــودًا بع عق

ليس فقط الأشــخاص والأعيان، بل أيضًا البيئة التي يعيشــون فيها.

النزاعــات  ضحايــا  بحمايــة  المتعلــق  الثــاني  الإضــافي  البروتوكــول  ثانيًــا: 
المسلحة غير الدولية:

)1( تطبيــق مبــدأ التمييز في النزاعات الداخلية:

ــركة  ــة المش ــادة الثالث ــت بالم ــي اكتف ــف، الت ــات جني ــاف اتفاقي ــى خ ع
ــا  ــارًا قانونيً ــاني إط ــول الث ــدّم البروتوك ــة، ق ــر الدولي ــات غ ــة النزاع لتغطي
تطبيــق  عــى  صريــح  بشــكل  ونــص  النزاعــات،  لهــذه  وملزمًــا  موســعًا 

التمييز. مبدأ 

ــون  ــكان المدني ــون الس ــب ألا يك ــه »يج ــادة )13( )2( أن ــدت الم ــد أك فق
محــل هجــوم«، ولا يجــوز اســتخدام العنــف ضدهــم، وهــذا النــص يُعــد 
مــا  التمييــز في الحــروب الأهليــة، والتــي كثــرًا  لمبــدأ  بمثابــة »تأصيــل« 

تجاهلت قواعد الحرب))).

عــادل عبــد العــال، حمايــة البيئــة في ظــل القانــون الــدولي الإنســاني، دار النهضــة  	(((
العربية، القاهرة، 2008م، ص150-145.

البروتوكــول الإضافي الثاني، المادة )13(. 	(((
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ويمثّــل هــذا تقدمًــا بالــغ الأهميــة، خاصــة في ظــل تصاعد عــدد النزاعات 
ــن  ــاني م ــف الث ــال النص ــة خ ــكا اللاتيني ــيا وأمري ــا وآس ــة في إفريقي الداخلي
القــرن العشريــن، حيــث كانــت الحكومــات كثــرًا مــا تتــذرع بســيادتها 

لارتــكاب انتهاكات دون رادع قانوني.

)2( أهميــة المــادة )13( من البروتوكول الثاني في حماية الســكان المدنيين:

ــت  ــد كرّس ــاني، فق ــول الث ــة في البروتوك ــر الزاوي ــادة )13( حج ــد الم تُع
مبــدأ أن المدنيــن لا يجــوز أن يكونــوا هدفًــا للهجــات، وفرضــت حظــرًا 

مطلقًــا على أعمال الإرهاب والانتقام ضدهم.

ــدني  ــارك الم ــا لم يش ــارية »م ــى س ــة تبق ــة المدني ــى أن الحماي ــت ع ــا نص ك
مبــاشرة في الأعــال العدائيــة«، مــا يعنــي أن التمييــز بــن المشــارك وغــر 
ــأ في  ــة، وأي خط ــوات المقاتل ــام الق ــاً أم ــاً ماث ــون دائ ــب أن يك ــارك يج المش

ذلك يعد انتهاكًا جســيمًًا))).

)3( الفروقــات بين تطبيق المبــدأ في النزاعات الدولية وغير الدولية:

رغــم أن البروتوكولــن يتفقــان مــن حيــث الجوهــر، فــإن هنــاك فروقــات 
جوهريــة في التطبيق، تتصل بالطبيعــة القانونية للنزاعات:

- في البروتوكــول الأول، يُعــد انتهــاك مبــدأ التمييــز جريمــة حــرب، 
ويمكن مســاءلة القادة عنها دوليًا.

(1)	 ICRC, Commentary on the Protocols Additional to the Geneva Conventions, 
Geneva, 1987, p. 1454.
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- في البروتوكــول الثــاني، لا توجــد آليــة دوليــة إلزاميــة للرقابــة، ولا 
تلتــزم الدول بنفس الدرجة، نظرًا لأنه يتعلق بأراضيها وســيادتها))).

التنفيذيــة  للآليــات  تفصيــاً  يشــمل  لا  الثــاني  البروتوكــول  أن  كــا 
ــز  ــق التميي ــة تطبي ــف قابلي ــا يضع ــة، مم ــل بدق ــرّف المقات ــزاءات، ولا يُع والج

مقارنــة بالنزاعات الدولية، التي تحظى بإطار مؤســي أقوى.

ــام 1977م  ــن لع ــن الإضافي ــز في البروتوكول ــدأ التميي ــن مب ــل تقن مثّ
ــن  ــدأ م ــل المب ــد انتق ــاني، فق ــدولي الإنس ــون ال ــة القان ــا في بني ــورًا جوهريً تط
مجــرد توجيــه أخلاقــي أو قاعــدة عرفيــة إلى نصــوص صريحــة، واضحــة، 

قابلة للتطبيق، ووسّــع المشّرع الدولي نطاق المبدأ ليشــمل:

- ليــس فقــط الأفراد، بل الأعيان والبيئة والموارد.

ــد  ــي تُع ــة، والت ــروب الأهلي ــل الح ــة، ب ــات الدولي ــط النزاع ــس فق - لي
أكثر فتكًا بالمدنيين.

ــر  ــات غ ــة في النزاع ــز، خاص ــدأ التميي ــق مب ــات في تطبي ــم التحدي ورغ
ــإن وجــود هــذه النصــوص  ــة، ف ــا غــر تقليدي ــي تضــم أطرافً ــة أو الت المتماثل
ــدول  ــى ال ــط ع ــاءلة، وللضغ ــبة والمس ــاً للمحاس ــا مه ــا مرجعيً ــد أساسً يُع

والجماعات المســلحة للامتثال لقواعد الحرب الإنســانية.

(1)	 Greenwood, Christopher, “Scope of Application of Humanitarian Law,” in 
The Handbook of International Humanitarian Law, Oxford University Press, 
2013, pp. 74–76.



727
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

لتمييز التاريخي والقانوني لمبدأ االتطور 

العــدد الثاني والأربعون | رجبالعـالعــدد الثالعـا

النزاعــات  فــي  التمييــز  مبــدأ  تطبيــق  تحديــات  الثانــي:  المطلــب 
المعاصرة وآفاق المســتقبل:

يُعــد مبــدأ التمييــز )Principle of Distinction( أحــد الأعمــدة الأساســية 
للقانــون الــدولي الإنســاني، إذ يفــرض عــى أطــراف النــزاع ضرورة التمييــز 
ــكات  ــكرية والممتل ــداف العس ــن الأه ــن، وب ــن والمدني ــن المقاتل ــم ب الدائ

المدنيــة، وعدم تعريض المدنيين لــأذى أو جعلهم محلًّاًّ للهجوم))).

ــة  ــات المرتبط ــاصرة، ازدادت التحدي ــات المع ــة النزاع ــد طبيع ــع تعق وم
بتطبيــق هــذا المبــدأ ميدانيًــا، ممــا أضعــف مــن فاعليتــه، وأدى إلى تكــرار 

الانتهاكات الخطيرة في ســاحات القتال.

أولًًا: التحديات القانونية:

)1( تداخــل صفة المقاتل والمدني:

أحــد أبــرز التحديــات القانونيــة يتمثــل في طمــس الحــدود الفاصلــة بــن 
المدنيــن والمقاتلــن، خصوصًــا في النزاعــات غــر الدوليــة التــي تنتــر فيهــا 
ــد  ــراد ق ــن الأف ــد م ــة، فالعدي ــر النظامي ــيات غ ــلحة والميلش ــات المس الجماع
يشــاركون في العمليــات العدائيــة دون أن يرتــدوا زيًــا مميــزًا أو ينتمــوا لجيــش 

نظامــي، ممــا يصعب تحديد صفتهم القتالية في اللحظة المناســبة))).

(1)	 Jean-Marie Henckaerts and Louise Doswald-Beck, Customary International 
Humanitarian Law, Vol. I, Cambridge University Press, 2005, Rule 1.

عبــد العزيــز عمــر، القانــون الــدولي الإنســاني وتحديــات النزاعــات المســلحة الحديثــة،  	(((
بيروت: منشــورات الحلبي الحقوقية، 2020م، ص142.
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وقــد أشــار البروتوكــول الإضــافي الأول في اتفاقيــات جنيــف )1977م( 
إلى ضرورة أن يحمــل المقاتلــون علامــة مميــزة يمكــن رؤيتهــا مــن بعيــد)))، إلا 
أن الجماعــات المســلحة نــادرًا مــا تلتــزم بذلــك، بــل كثــرًا مــا تتعمــد الاندماج 
تنفيــذ عمليــات  فــور  المدنيــة  الحيــاة  إلى  العــودة  أو  المدنيــن  في صفــوف 
ــن في  ــع المدني ــرد ويض ــة الف ــوني لطبيع ــر القان ــك التقدي ــا يرب ــكرية، مم عس

دائرة الاستهداف العرضي.

)2( تفســر مفهوم »الميزة العســكرية الملموسة والمباشرة«:

ينــص القانــون الــدولي الإنســاني عــى أن الهجــات يجــب أن توجــه 
في  أســاسي  شرط  وهــو  ومبــاشرة«،  ملموســة  عســكرية  »ميــزة  لتحقيــق 

التقييم المســبق لأي عمل عســكري، خاصة عند توقع أضرار جانبية))).

ــادة  ــرات الق ــف تقدي ــا، وتختل ــل غامضً ــارة يظ ــذه العب ــر ه إلا أن تفس
العســكريين تبعًــا للظــروف، مــا يفتــح المجــال لانتهــاكات واســعة تحــت 

غطاء الغموض المفاهيمي.

وقــد أكــدت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر أن المعنــى العمــي للميــزة 
العســكرية لا يجــب أن يُفهــم بشــكل فضفــاض يســمح بالهجــوم عــى أهــداف 

مدنية بحجة المنفعة العســكرية المســتقبلية أو غير المحددة))).

(1)	 Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949 (Protocol 
I), Article 44(3).

(2)	 International Committee of the Red Cross (ICRC), Interpretive Guidance 
on the Notion of Direct Participation in Hostilities under IHL, Geneva, 2009.

(3)	 ICRC, Commentary on the First Geneva Convention, Cambridge University 
Press, 2016, p. 537.
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)3( صعوبــة التمييــز بين الأعيان العســكرية والمدنية في المناطق المأهولة:

الأهــداف  بــن  التمييــز  تصبــح عمليــة  المــدن،  داخــل  النزاعــات  في 
العســكرية والبنــى التحتيــة المدنيــة معقــدة للغايــة، حيــث يتمركــز المقاتلــون 
كمخابــئ  مدنيــة  مرافــق  يســتخدمون  أو  ســكنية  مناطــق  داخــل 

ومراكز قيادة))).

مثــل هــذه الممارســات تُعــرض المدنيــن لخطــر مبــاشر، وتدفــع القــوات 
المهاجمــة لاتخــاذ قرارات صعبة قــد تنتهي بمجازر أو تدمير غير مشروع.

وقــد وثقــت منظــات مثــل »هيومــن رايتــس ووتــش« و»العفــو الدوليــة« 
حــالات متعــددة اســتخدمت فيهــا أطــراف النــزاع مستشــفيات أو مــدارس 
المنشــآت إلى أهــداف »مشروعــة«  لأغــراض عســكرية، ممــا حــوّل هــذه 

حســب تأويل بعض العسكريين))).

)4( صعوبــة وضــع عقوبــات عــى الجماعــات المســلحة في الحــروب الأهليــة 
والإلزام بها:

لقواعــد  بالامتثــال  النظاميــة  غــر  المســلحة  الجماعــات  مطالبــة  تمثــل 
ــذه  ــات، فه ــر التحدي ــد أك ــة أح ــاءلة فعّال ــات مس ــا لآلي ــز وإخضاعه التميي
الجماعــات غالبًــا مــا تفتقــد للهيكليــة القانونيــة والتنظيميــة التــي تســمح 

ــون  ــة القان ــن، مجل ــة المدني ــى حماي ــة ع ــلحة الحضري ــات المس ــر النزاع ــود، أث ــد محم محم 	(((
والسياســة، العدد )34(، 2022م، ص211.

(2)	 Amnesty International, ‘Death Everywhere’: War Crimes and Human Rights 
Abuses in Aleppo, 2016.
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بفــرض عقوبــات داخليــة أو إدماجهــا في نظــم قضائيــة دوليــة؛ كــا أن 
يعرقــل  بهــا  الــدولي  الاعــراف  غيــاب  أو  لبعضهــا  السياســية  المشــاركة 
ــاسي  ــط الدبلوم ــات الضغ ــق آلي ــة أو تطبي ــة الدولي ــة الجنائي ــة الملاحق إمكاني
التقليديــة، إضافــة إلى ذلــك، فــإن افتقــار الضحايــا في داخــل الدولــة إلى 
إمكانيــة الوصــول إلى آليــات إنفــاذ دوليــة فعّالــة، ووجــود مخــاوف مــن 
ــي،  ــي خارج ــل قضائ ــات أو تدخ ــرض عقوب ــة ف ــد محاول ــزاع عن ــم الن تفاق
صعــب  أمــرًا  التمييــز  بمبــدأ  بالالتــزام  المســاءلة  ربــط  مــن  يجعــل 

عمليًا))). التطبيق 

ثانيًا: التحديــات العملية والتقنية:

)1( اســتخدام الدروع البشرية:

تتمثــل إحــدى أخطــر الانتهــاكات في اســتخدام المدنيــن كــدروع بشريــة 
مــن قبــل الجماعــات المســلحة، حيــث يُُجــرون عــى التواجــد في مواقــع 

اســراتيجية لحماية الأهداف العسكرية من القصف))).

هــذا الأســلوب يُربــك حســابات القــوات النظاميــة، إذ يجعــل أي هجــوم 
محتملًا لإيقاع خســائر بشرية جســيمة بين المدنيين.

محمــود شريــف بســيوني، القانــون الجنائــي الــدولي: الجرائــم الدوليــة والإجــراءات، دار  	(((
الشروق، القاهرة، 2003م، ص49.

(2)	 Human Rights Watch, Under Fire: Israel's Use of White Phosphorus in 
Gaza, 2009.
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عــن  الحكوميــة  أو  الدوليــة  القــوات  امتنعــت  وفي حــالات عديــدة، 

قصــف مواقــع عســكرية مؤكــدة بســبب تمركــز مدنيــن فيهــا، بينــا وقعــت في 

حــالات أخرى انتهاكات فادحــة عندما لم يُراعَ وجود هؤلاء المدنيين))).

)2( اســتخدام التكنولوجيا الحديثة في الحرب:

الوســائل  اســتخدام  في  تصاعــدًا  الأخــرة  الســنوات  شــهدت 

 )Drones( المســرّة  الطائــرات  مثــل  الحــروب،  في  المتقدمــة  التكنولوجيــة 

وأنظمــة الأســلحة المســتقلة )Autonomous Weapons(، ممــا أحــدث فجــوة 

ــل  ــض مراح ــن بع ــري ع ــر الب ــاب العن ــز، فغي ــألة التميي ــرة في مس خط

ــن  ــد م ــدف، ويزي ــة اله ــق لمشروعي ــر الدقي ــوق التقدي ــكري يع ــرار العس الق

خطر الخطأ في الاستهداف))).

ــى  ــر ع ــرض حظ ــش« إلى ف ــس ووت ــن رايت ــة »هيوم ــت منظم ــد دع وق

تطويــر الأســلحة الفتاكــة ذاتيــة التشــغيل، مؤكــدة أن تلــك الأنظمــة لا تملــك 

القــدرة عــى التمييز الأخلاقي أو القانوني بين الأهداف))).

(1)	 Dapo Akande, "Clearing the Fog of War? The ICRC’s Interpretive Guidance 
on Direct Participation in Hostilities," International and Comparative Law 
Quarterly, Vol. 59, 2010, pp. 180–189.

(2)	 Peter Asaro, “On Banning Autonomous Weapon Systems: Human Rights, 
Automation, and the Dehumanization of Lethal Decision-Making,” 
International Review of the Red Cross, Vol. 94, No. 886, 2012.

(3)	 Human Rights Watch, Losing Humanity: The Case Against Killer 
Robots, 2012.
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)3( صعوبــة جمع الأدلة وإثبات الانتهاكات:

مبــدأ  انتهــاكات  توثيــق  كبــرة في  الــدولي تحديــات  المجتمــع  يُواجــه 
التمييــز، خاصــة في المناطــق التــي ترفــض فيهــا الأطــراف المتحاربــة دخــول 
مراقبــن أو تحقيقــات مســتقلة، وتفتقــر بعــض الصراعــات الحديثــة إلى الحــد 
الأدنــى مــن الشــفافية، مــا يصعــب مهمــة المنظــات الإنســانية والهيئــات 

القضائيــة في توثيــق الجرائم الحربيــة، وبالتالي إفلات الجناة من العقاب))).

وتحليــل  بعــد،  عــن  الاستشــعار  تقنيــات  تلعــب  الســياق،  هــذا  وفي 
ــد الأضرار  ــدًا في رص ــة، دورًا متزاي ــار الصناعي ــر الأق ــة ع ــور الملتقط الص
وتحديــد المواقــع المســتهدفة، لكنهــا تبقــى أدوات مســاعدة لا تغنــي عــن 

الميدانية. الشهادة البشرية 

ثالثًا: آفاق المستقبل:

)1( تعزيــز دور المحكمة الجنائيــة الدولية في متابعة الانتهاكات:

ــي  ــة مرتكب ــى ملاحق ــة ع ــة الدولي ــة الجنائي ــدرة المحكم ــز ق ــي تعزي ينبغ
ــص  ــد ن ــز، وق ــدأ التميي ــاك مب ــة بانته ــك المرتبط ــة تل ــرب، خاص ــم الح جرائ
ــن«  ــار »شــن هجــات متعمــدة ضــد المدني ــا الأســاسي عــى اعتب نظــام روم

جريمة حرب تســتوجب العقاب))).

(1)	 Kassem, Ghada. Challenges of Investigating War Crimes in Syria, Geneva 
Academy Brief, 2021.

(2)	 Rome Statute of the International Criminal Court (1998), Article 8(2)(b)(i).
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ومــع ذلــك، يظــل تطبيــق هــذا الاختصــاص معلقًــا عــى تعــاون الــدول 

ــق  ــة بســبب العوائ ــذ الإجــراءات القضائي ــا يُعــاق تنفي ــا م الأطــراف، وغالبً

مثــل  المحكمــة،  بولايــة  الاعــراف  الــدول  بعــض  رفــض  أو  السياســية 

الولايات المتحدة وإسرائيل وروســيا))).

)2( تطويــر القواعد القانونية لمواجهــة التحديات التكنولوجية:

ــون الــدولي الإنســاني ليتماشــى مــع التحــولات  ــد مــن تحديــث القان لا ب

السريعــة في تكنولوجيــا الحــرب، فالقواعــد التقليديــة القائمــة منــذ اتفاقيــات 

جنيــف لا تواكــب تطــور الأســلحة الذكيــة والأنظمــة الذاتيــة، ممــا يُضعــف 

من فاعلية الحمايــة القانونية للمدنيين))).

وقــد دعــت العديــد مــن الهيئــات، مــن بينهــا اللجنــة الدوليــة للصليــب 

الأحمــر، إلى عقــد مؤتمــرات دبلوماســية خاصــة لتعديــل البروتوكــولات 

الاصطناعــي  الــذكاء  اســتخدام  تنظّــم  جديــدة  بنــود  وإدخــال  الحاليــة، 

والأســلحة المستقلة في النزاعات))).

(1)	 William A. Schabas, An Introduction to the International Criminal Court, 
Cambridge University Press, 2017, pp. 130–137.

(2)	 Marco Sassòli, International Humanitarian Law: Rules, Controversies, and 
Solutions to Problems Arising in Warfare, Edward Elgar Publishing, 2019.

(3)	 ICRC, Ethical and Legal Challenges of Military Decision-Making on Lethal 
Autonomous Weapon Systems, Geneva, 2021.
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)3( التعليــم والتوعية بمبادئ القانون الدولي الإنســاني:

تظــل التوعيــة القانونيــة مــن الوســائل الأساســية لتعزيــز الالتــزام بمبــدأ 
التمييــز، وذلــك مــن خــال دمــج مبــادئ القانــون الــدولي الإنســاني في 
القــادة  تدريــب  أن  التجربــة  أثبتــت  وقــد  والمدنيــة،  العســكرية  المناهــج 

والجنــود عــى قواعد التمييز يقلل بشــكل كبير من احتمالات الانتهاك))).

ــدارس  ــج »الم ــل برنام ــادرات، مث ــض المب ــهم بع ــياق، تس ــذا الس وفي ه
الآمنــة« التابــع للأمــم المتحــدة، في نــر ثقافــة احــرام المدنيــن وحمايــة 

المنشــآت التعليمية أثناء النزاعات المسلحة))).

)4( دور المجتمــع الدولي والمنظمات غير الحكومية:

تُعــد الضغــوط السياســية والدبلوماســية إحــدى الوســائل الفعالــة لحــث 
الأطــراف المتنازعــة عــى احــرام مبــدأ التمييــز، وتلعــب المنظــات غــر 
ــا في  ــة«، دورًا محوريً ــو الدولي ــدود« و»العف ــا ح ــاء ب ــل »أطب ــة، مث الحكومي

توثيــق الانتهاكات ومناصرة الضحايا))).

ــز في  ــدأ التميي ــق مب ــي تواجــه تطبي ــات الت ــل التحدي ــك يُظهــر تحلي وبذل
النزاعــات المســلحة المعــاصرة أن القانــون وحــده لا يكفــي مــا لم يُدعــم 
التطــور  ظــل  وفي  والمحاســبة،  للرصــد  فعالــة  وآليــات  سياســية  بــإرادة 

محمــد عــودة، القانــون الــدولي الإنســاني والتدريــب العســكري: دراســة تقييميــة، مجلــة  	(((
جامعــة نايــف للعلوم الأمنية، 2021م، مج. 40، ع. 2، ص91-78.

(2)	 United Nations, Safe Schools Declaration, 2015.
(3)	 Médecins Sans Frontières (MSF), Medical Care Under Fire, 2018.
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تحديــث  الــروري  مــن  يصبــح  المتســارع،  والعســكري  التكنولوجــي 
القواعــد القانونيــة وتعزيــز أدوات التنفيــذ العمــي، إلى جانــب غــرس ثقافــة 
ــاع القــرار، ولتحقيــق ذلــك،  احــرام القانــون في أوســاط العســكريين وصن
ــة  ــات القضائي ــن الهيئ ــة م ــاهمة فعال ــل، ومس ــاون دولي متكام ــن تع ــد م لا ب
ــن  ــة المدني ــدأ: حماي ــذا المب ــر ه ــرام جوه ــان اح ــانية، لض ــات الإنس والمنظ

من ويلات الحرب.



736
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

لتمييز التاريخي والقانوني لمبدأ االتطور 

العــدد الثاني والأربعون | رجبالعـالعــدد الثالعـا

الخاتمة

يُعــد مبــدأ التمييــز أحــد الأعمــدة الأساســية التــي يقــوم عليهــا القانــون 
ــدأت  ــة متدرجــة، ب ــدأ بمراحــل تطوري الــدولي الإنســاني، وقــد مــرّ هــذا المب
مــن إشــارات عامــة في معاهــدات لاهــاي، مــرورًا بصياغــة أكثــر وضوحًــا في 
اتفاقيــات جنيــف الأربــع لعــام 1949م، وصــولًًا إلى تقنينــه بشــكل شــامل 
هــذه  وتكشــف  1977م،  لعــام  الإضافيــن  البروتوكولــن  في  ومبــاشر 
المراحــل عــن وعــي متنــامٍ بأهميــة الفصــل بــن المقاتلــن والمدنيــن، والأعيــان 
وتنامــي  الإنســاني  الضمــر  تطــور  يعكــس  بــا  والمدنيــة،  العســكرية 

الالتزامات الدولية لحماية الفئات غير المشــاركة في النزاعات المســلحة.

ــات غــر  غــر أن الســياقات المعــاصرة للنزاعــات المســلحة تطــرح تحدي
ــرب  ــة الح ــور طبيع ــث تط ــن حي ــواء م ــدأ، س ــذا المب ــق ه ــام تطبي ــبوقة أم مس
)غــر المتماثلــة، الداخليــة، التكنولوجيــة(، أو مــن حيــث قصــور بعــض 
ــإن  ــا، ف ــة هــذه التحــولات، ومــن هن ــة في مواكب ــة التقليدي القواعــد القانوني
تعزيــز فعاليــة هــذا المبــدأ لا يمكــن أن يتــم إلا مــن خــال إصلاحــات 
قانونيــة، وتدابــر وقائيــة، وآليــات محاســبة صارمــة، إلى جانــب نــر الوعــي 

الإنســاني والقانوني على نطاق واسع.

أولًًا: النتائج:

1. التطــور القانــوني لمبــدأ التمييــز كان تراكميًــا، بــدأ بإشــارات عامــة في 
ــف،  ــات جني ــع في اتفاقي ــم توسّ ــاي )1899 و1907م(، ث ــدات لاه معاه
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البروتوكولــن الإضافيــن  بشــكل صريــح ومبــاشر في  تقنينــه  تــم  حتــى 
لعام 1977م.

ــون  ــية للقانـ ــة الأساسـ ــادئ الثلاثـ ــد المبـ ــكل أحـ ــز يشـ ــدأ التمييـ 2. مبـ
ــدأي الـــرورة العســـكرية والتناســـب،  ــاني، إلى جانـــب مبـ الـــدولي الإنسـ
المعانـــاة غـــر الضروريـــة في  المدنيـــن وتفـــادي  وهـــو ضروري لحمايـــة 

المسلحة. النزاعات 

3. اتفاقيــة جنيــف الرابعــة والبروتوكــول الإضــافي الأول قدّمــا نقلــة 
نوعيــة في حمايــة المدنيــن، مــن خــال تعريفــات دقيقــة وحظــر صريــح 

للهجمات العشــوائية، وفــرض التزامات وقائية على أطراف النزاع.

4. البروتوكــول الإضــافي الثــاني شــكّل تطــورًا نوعيًــا مــن حيــث تطبيــق 
مبــدأ التمييــز في النزاعــات غــر الدوليــة، وهــو مــا يُعــدّ اســتجابة لواقــع 

الحــروب الأهلية المتزايدة بعــد الحرب العالمية الثانية.

5. تطبيــق مبــدأ التمييــز في النزاعــات المعــاصرة يواجــه تحديــات متعــددة، 
)كالتقنيــات  والعمليــة  قانونيــة(،  مفاهيــم  )كغمــوض  القانونيــة  منهــا 

الحديثة، والدروع البشرية(، ما يســتدعي تجديد أدوات القانون.

6. المنظــات الدوليــة، وعــى رأســها اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، 
لعبــت دورًا محوريًــا في تطويــر هــذا المبــدأ، ودفــع الــدول لاعتــاده في صكــوك 

قانونية حديثة.
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التوصيات: ثانيًا: 

ــة تنــص عــى اشــراط تضمــن  ــادة ملزمــة في هــذه الاتفاقي ــة م 1. إضاف
المســتفيدة  الأطــراف  بتدريــب  واضحًــا  التزامًــا  الأســلحة  بيــع  عقــود 
ــاني، ولا  ــدولي الإنس ــون ال ــادئ القان ــى مب ــلحة ع ــذه الأس ــتخدمي ه ومس
ــة والعســكرية،  ــان المدني ــن والمقاتلــن والأعي ــن المدني ــز ب ــدأ التميي ســيما مب
وذلــك بهــدف الحــد مــن الانتهــاكات التــي تقــع بســبب الجهــل أو التجاهــل 

لهذه القواعد.

ــة  ــة التحــولات التكنولوجي ــة لمواكب ــر القواعــد القانوني 2. ضرورة تطوي
والعســكرية الحديثــة، وخاصــة فيــا يتعلــق باســتخدام الــذكاء الاصطناعــي 

والطائرات المســرّة في النزاعات المسلحة.

3. تعزيــز صلاحيــات المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لملاحقــة انتهــاكات 
ــات  ــبل إثب ــر س ــى تيس ــل ع ــرب، والعم ــم ح ــا جرائ ــز بوصفه ــدأ التميي مب

هــذه الانتهاكات من خــال آليات دولية متخصصة.

مبــدأ  رأســها  وعــى  الإنســاني،  الــدولي  القانــون  مبــادئ  تضمــن   .4
التمييــز، في المناهــج العســكرية والتعليميــة للــدول، وتدريــب أفــراد القــوات 

المســلحة على تطبيقها ميدانيًا.

5. تشــجيع الــدول غــر المصادقــة عــى البروتوكولــن الإضافيــن لعــام 
ــة  ــة القانوني ــة الحماي ــز عالمي ــل تعزي ــن أج ــا، م ــام إليه ــى الانض 1977م ع

التمييز. لمبدأ 
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6. تمكــن المنظــات غــر الحكوميــة والجهــات الرقابيــة الدوليــة مــن 
والقانــوني  الفنــي  الدعــم  وتقديــم  مســتقل،  بشــكل  الانتهــاكات  رصــد 

لتوثيــق الجرائم المتعلقــة بعدم التمييز في النزاعات.

ــة،  ــة والإقليمي ــز التعــاون الــدولي بــن الــدول والمنظــات الدولي 7. تعزي
مــن خــال عقــد مؤتمــرات دوريــة لمراجعــة التحديــات الجديــدة التــي تواجــه 

مبــدأ التمييز، وتحديث قواعد الســلوك وفقًا لذلك.
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